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  مقدمة في موضوع الدراسة وإطارها المنهجي

  :مشكلة الدراسة: أولا

الرجل هو البادئ صراحة في اختیـار المـرأة وخطبتهـا ، في معظم الثقافات في العالم   

الرجــل فــي الاختیــار للــزواج هــو فعــل لــه معنــى  مهمــة إن, بــالزواجعــادة  والتــي تنتهــي 

ة مـــن بــین عــدة فتیــات لائقـــات فهـــو یختــار فتــاة معینــ, ومغــزى وقصــد مباشــر وظــاهر

ــار للــزواج , وهــو الــذي یتقــدم إلــى أهلهــا طالبــا الــزواج منهــا, ومناســبات للــزواج فالاختی

بینمــا , العربــي الــذكور فــي المجتمــع  یقــوم بــهتظهــر فیــه النیــة والقصــدیة  مبــادركفعــل 

, ضهیتبدى فیه الموافقة على الرجل أورف بصفته رد فعلتمارس المرأة الاختیار للزواج  

ــا تكــون دائمــا مــن  ــار للــزواج فــي ثقافــة مجتمعن بمعنــى أن المبــادرة المقبولــة فــي الاختی

یم اختیـار الرجـال لزوجـاتهم فـي و ولذلك سوف تتجه هـذه الدراسـة إلـى بحـث وتقـ ,الرجل

  .المجتمع السعودي

وتفترض الدراسة أن شعور الرجـل بنجاحـه باختیـار زوجتـه وارتیاحـه لهـا بشـكل عـام    

بینمـا ,جنسـیا و وجـدانیا وعاطفیـاو ط وثیق بالتوافق الزواجـي بـین الـزوجین فكریـا له ارتبا

فـي عملیـة اختیـارهم لزوجـاتهم بضـعف  وعدم رضایشعر الأفراد اللذین یشعرون بقصور 

فالغضب , في التوافق الزواجي وعدم الاستقرار النفسي والعاطفي والجنسي والاجتماعي

ة وعـــواطفهم فجَـــ, بع الحیـــاة الزوجیـــة لهـــذه الفئـــةوالعـــراك والصـــراخ وعـــدم الاســـتقرار طـــا

ولاتصـل إلـى  ,وسطحیة تقف عند حدود الشكل والمظهر والقوام والجمـال الجسـدي فقـط

ــــع والجمیــــل والإخــــلاص  ــــة بالحــــب الممت مشــــاعر الــــدفء والحنــــان والعواطــــف الممتلئ

  .والتضحیة

العواطف في ابة عندما یعتري الشاب بعد أشهر العسل رتهي إن المشكلة الأساسیة    

وعدم ,له شخصیة زوجته بعدم مناسبة بسبب اكتشافه , مع زوجته أوتجمدها أو برودها

فتحــدث خیبــة الأمــل الزواجــي , قناعتــه بهــا كشــریك حیــاة كامــل لــه فــي مشــوار حیاتــه
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العریضـــة وتضـــیع  الآمـــال فتتبخـــر, والصـــدمة فـــي شـــریك الـــزواج عقـــب أشـــهر العســـل

  .الأحلام ةفارستضیع الأحلام و 

, ومـــن المعلـــوم أن الشـــخص الناضـــج عقلیـــا وعاطفیـــا لدیـــه منظـــور خـــاص للحیـــاة   

ویتحمــل مســؤولیة قــرار اختیــاره لزوجتــه بنفســه ویعــرف نتیجــة ســلوكه ویتحملهــا ولایــراوغ 

الأزواج اللــذین یتمتعــون هــؤلاء . أویــتملص مــن مســؤولیاته أو یلقــي اللــوم علــى الآخــرین

ویعمـدون إلـى , تحمل تبعـات اختیـارهم لزوجـاتهم هذا النضج العقلي یكونون أقدر علىب

الأولــى إیجابیــا ،حتــى لــو أدى الأمــر إلـــى  التعــویض بمعالجــة مشــكلاتهم مــع زوجــتهم 

كحـــل  لزوجـــة الأولـــىاطـــلاق إلـــى فعـــل ســـلبي و   یلجـــؤونولا,الـــزواج مـــن امـــرأة أخـــرى 

مال والوقت یقدمون أنواع التضحیة بال الراشدون  إن هؤلاء الرجال العاقلون, لمشكلاتهم

إقامة علاقة المحافظة على أسرهم من الشتات والتفكك ومن أجل وبكل شيء من أجل 

ولكــن للأســف قــد تتكــرر التعاســة الزوجیــة للرجــل  ,زوجیــة ناجحــة مــع تعــدد الزوجــات

بســـبب شـــعوره بالفشـــل مـــرة أخـــرى وعـــدم نجاحـــه باختیـــار زوجـــة ثانیـــة تســـد احتیاجاتـــه 

 ,مما یبرهن أن المشكلة لیس مصدرها الزوج أو الزوجة ,النفسیة والعاطفیة والاجتماعیة

التـي تضـع عنـد الاختیـار للـزواج  ,بل تكمن بذورها ومصادرها في ثقافة المجتمـع نفسـه

حیـث تقـدم ثقافـة المجتمـع , مقاییس  اجتماعیة بعیدة كل البعد عن الاحتیاجـات الفردیـة

فالأسـر , تیاجاتـه الخاصـةعند الـزواج المصـلحة العامـة للأسـرة علـى مصـلحة الفـرد واح

ــة الأســرة  ــة المتعلقــة بمنزل ــد اختیــار زوجــات الأبنــاء علــى الأعــراف الاجتماعی تركــز عن

, الاجتماعیة والوظیفیـة وخصـائص العمـر والحالـة الاجتماعیـة للمـرأة بكونهـا بكـرا أوثیبـا

ولــو طلــب , ویغفلــون تمامــا متطلبــات واحتیاجــات الابــن العاطفیــة والســلوكیة فــي المــرأة

تصــاف مخطوبتــه بــأدب المعاملــة والقــول الحســن ولــین الجانــب امــدى  مــن لابــن التأكــدا

فأنــت الرجـــل , أنــت معقـــد وضــعیف بطلباتــك هــذه: (قیــل لــه, العــاطفي والــدفء والحنــان

  ) تستطیع أن تصنع المرأة على مزاجك وكیفك

ات تمعن فــي نتــائج الدراســنــإن أهمیــة دراســة مشــكلة الاختیــار للــزواج تتضــح عنــدما    
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الاجتماعیة التي نشرتها الجمعیة الخیریة لتیسـیر الـزواج والرعایـة الأسـریة فـي محافظـة 

حیث تبین أن الاختیار للزواج له علاقة أكیـدة بالحرمـان العـاطفي داخـل الأسـرة , عنیزة

ــه مــن انحــراف وانتقــام وكراهیــة ــة , )1(ومــا یترتــب علی ــه علاقــة أیضــا بالتعاســة الزوجی ول

ــــه ارتبــــاط بعــــدم التوافــــق الجنســــي بــــین ,)2(فــــي المجتمــــع وزیــــادة حجــــم الطــــلاق كمــــا ل

  ,)4(كما له أثر سلبي كبیر على تربیة المراهقین والمراهقات, )31الزوجین

الـزوج وشـعوره بالنجـاح فـي اختیـار زوجتـه الأولـى  رضـاإن هذه الدراسة تفتـرض أن    

, علـى المـودة والرحمـة أسـلوب المعاملـة القـائم  ه معهـنأوالثانیة یجعله  أمیل إلى إتباعـ

والثقـــة فیهـــا وتقـــدیس الحیـــاة  ذاتهـــا واحتـــرام اعتـــراف بقیمـــة الزوجـــة وهـــذا الأســـلوب هـــو

وتغلیب المنطق والعقل على العاطفة عند أي ,الزوجیة والحرص على استمرارها وبقائها

وتبادل المشـاعر الدافئـة التـي تبعـث الحیویـة فـي العلاقـات , اختلاف أو حل للمشكلات

على و , والمصارحة والتفاهم, تباع أسلوب الشورى في اتخاذ القرارات الأسریةاو , ةالزوجی

ــذین لــم یشــعروا بال ــارهم لزوجــاتهم الأولــى أو الثانیــة  رضــاالعكــس فــإن الأزواج الل باختی

أنهم یمیلون إلى الاسـتهانة بالزوجـة واللجـوء معهـا غالبـا للعقـاب النفسـي الدراسة وقع تفت

أو التدلیل والحمایة الزائدة الـذي یصـل  ,سوة أو النبذ وعدم الاهتماموالبدني والتسلط والق

إلى انعدام الثقة وعدم المحاسبة والتساهل وانعـدام التوجیـه والقیـام نیابـة عنهـا بكـل شـئ 

ویعتقـد أن تدخلـه , ویعتبر تدخلها في أي أمر مفسدة, فیلغي زوجها وجودها الشخصي,

فــي حاجــة لأن یحمیهــا حتــى مــن  ههــي فــي نظــر ف, هــو فــي أمورهــا نــوع مــن الحمایــة لهــا

  .نفسها
  

  :یة للدراسة تطبیقالأهمیة العلمیة وال:ثانیا

النفسـیة والتربویـة والاجتماعیـة  تالتشخیصـایمكن الخـروج مـن هـذه الدراسـة بـبعض    

حمایـــة لأزواج وزوجـــات المســـتقبل مـــن الوقـــوع فـــي شـــراك التعاســـة ) الوقـــائي الإرشـــاد(

تساهم نتائج البحث في تقدیم نصائح مفیدة للمقبلین على الـزواج  لذا نأمل أن, الزوجیة

اختیـــار شـــریكة  عملیـــة خاصـــة فـــي ,لأول مـــرة أو اللـــذین یرغبـــون فـــي تعـــدد الزوجـــات
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بحیـــث یكـــون الاختیـــار قائمـــا علـــى أســـاس مـــن النضـــج العـــاطفي والوجـــداني  ,الحیـــاة

  المادیات والبعد عن زواج النزوات الطارئة و , والجنسي والجسمي والعقلي

أما الأهمیة العلمیة للبحث فتكمن إلى أن ظاهرة الاختیار للزواج وتعدد الزوجات لم    

ذلــك لأن هــذه المســائل شخصــیة , تكــن میــدانا لبحــوث علمیــة متخصصــة فــي مجتمعنــا

وعنــدما یتصــدى , عــن كونهــا مســألة تحــاط بكثیــر مــن الكتمــان والســریة فضــلا, یــةحتب

المسـتور عـن ساسـیة الشخصـیة الاجتماعیـة فإنـه یكشـف البحث لهذه الظـواهر ذات الح

وهــذا ممــا یســاهم , منفــرا اوقبیحــ وســیئا ,امســتحب وجمــیلا اوالــذي یتوقــع أن یكــون حمیــد

ـــدة , بـــدعم مـــاهو ایجـــابي ومعالجـــة مـــاهو ســـلبي ـــة جدی ـــدانا لبحـــوث علمی ممـــا یفـــتح می

ذا البحــث ولعــل هــ, ات الاجتماعیــة والنفســیة والتربویــةصــخصتللدارســین فــي مختلــف ال

الحاجة إلى كتابة فقه التعدد بطریقة سلسة یفهمها عامـة إلى یلفت انتباه فقهاء الشریعة 

تتدارسه كل الأطراف قبل إقدام الزوج على الزواج , لتكون بمثابة میثاق مكتوب, الناس

عد نظام یلزم بـه الـزوج وبحث مدى جواز أن یُ , وتفعیل الدعوة إلى ذلك إعلامیا, الثاني

وكـــذا , قبـــل إجـــازة الـــزواج الثـــاني مـــن قبـــل المحكمـــة, ة الأولـــى والزوجـــة الثانیـــةوالزوجـــ

ارات معینـــة تكشـــف عـــن قدرتـــه علـــى القیـــام بـــإصـــدار نظـــام یجتـــاز بموجبـــه الـــزوج اخت

أهـل  هأنا هنا لا أقرر وإنما أطرح هـذا الأمـر لیتدارسـ, مع الأول بواجبات الزواج الثاني

  .واالله أعلم ..د وهو صلاح حال الأسرة الفقه تحقیقا لمقصد الشرع من التعد

  

  
  

  :مفاهیم الدراسة: ثالثا

نعنــي بمصــطلح الاختیــار للــزواج إجرائیــا فــي هــذه الدراســة الخصــائص والصــفات     

الجســمیة والاجتماعیــة والعاطفیــة والجنســیة والدینیــة والفكریــة التــي یرغبهــا الشــباب فــي 
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یبحث عنها عن طریق الزواج من امـرأة الزوجة الأولى والتي عندما یفتقدها في زوجته 

  .)تعدد الزوجات(ثانیة 

  :البحثأهداف وتساؤلات :رابعا

  :تحاول الدراسة تحقیق أهداف ثلاثة والإجابة عن التساؤلات الآتیة 

أوبمعنـى آخـر , الكشف عن جوانب عدم رضا الشباب عن اختیـارهم للزوجـة الأولـى .1

والدینیـة والجنسـیة والفكریـة التـي  ماهي الخصائص والصفات الجسـمیة والاجتماعیـة

 یفقدها الشباب في زوجاتهم؟

أو بمعنى آخـر هـل , ة الزواج الثاني في سد احتیاج الزوجفعالیالكشف عن مستوى  .2

استطاع الرجل بزواجه من امرأة ثانیة أن یسد احتیاجه ویعوض القصور في زوجته 

 لفكري؟الأولى في الجانب الجسمي والاجتماعي والدیني والجنسي وا

, الكشف عن العوامل التي تساهم بنجاح الحیـاة الزوجیـة للرجـل عنـد تعـدد الزوجـات .3

أو بمعنــى آخــر مــا العوامــل المــؤثرة والمحــددة الرئیســة والتــي تــدعم التوافــق الزواجــي 

 للرجل عند زواجه بأكثر من امرأة؟

أو بمعنــى آخــر مــا , الكشــف عــن ثقافــة الأزواج والزوجــات فــي ضــل تعــدد الزوجــات .4

 الجانب الحمید والجمیل والجانب السیئ والمنفر في حیاة معددي الزوجات؟
  

  :منهج ومجتمع البحث: خامسا

وحدة الدراسة هو الرجل السـعودي مـن الطبقـة الوسـطى المتـزوج زوجتـین سـعودیتین    

لحاجة شخصیة ولیس بسبب عدم إنجاب الزوجة أو مرضـها , في شبابه في وقت واحد

استخدمت الدراسة لتحقیق الأهداف الرئیسیة منهج المسـح و , علاقةولیس للثرى المادي 

ولأن البحث في موضـوع اختیـار الزوجـة , الفرضیة والقصدیه الاجتماعي بطریقة العینة

فضلا عن كونه مسألة تحاط بكثیر من ,والرضا عنه یعد من المسائل الشخصیة البحتة

لزوجـة صـفات وخصـائص لایصـح ذلك لأن هذه المسـائل تتنـاول فـي ا,الكتمان والسریة
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أن ذلـــك یجـــب أن لایكـــون  إذ,إذا كانـــت حمیـــدة جمیلـــة مســـتحبه , التســـرع بـــالبوح بهـــا

لأن ذلـك یجـب , ولا یجوز التحدث عنها بإسـهاب إذا كانـت سـیئة قبیحـة منفـرة, مكشوفا

لتلــك الاعتبــارات ذات الحساســیة النفســیة والاجتماعیــة اتجــه و  ,مســتوراأیضــا أن یكــون 

ى جمـــع عینـــة الدراســـة مـــن مختلـــف منـــاطق المملكـــة بالأســـلوب العمـــدي أو الباحـــث إلـــ

اتجهــوا إلــى تعــدد  شــبابصــدي وهــي عینــه غیــر احتمالیــة یــتم مــن خلالهــا اختیــار قال

بسبب بحـثهم عـن خصـائص وصـفات جسـمیة واجتماعیـة ونفسـیة وعاطفیـة  ,الزوجات 

ویـأملون الحصـول علیهـا في زوجـاتهم الأولـى  افتقدوها,  وجنسیة ودینیة وفكریة ومادیة

  .في الزوجة الثانیة

وخـلال ســتة أشــهر وبمســاعدة طلابــه فــي كلیــة ) هـــ1430(فــي العــام وقـد قــام الباحــث  

,  لــدیهم أكثــر مــن زوجــة شــاب) 300(لــى حــوالي ع اســتبانةبتوزیــع  الملــك فهــد الأمنیــة

  .فقط بانةاست) 56(ورد منها بصورة مكتملة ومفیدة 

  :یأتيات لمجتمع البحث ما وكانت أهم الخصائص والسم

 ـــ 17(مـــارهم مـــابینعتزوجـــوا الزوجـــة الأولـــى وأ%) 58٫2(معـــدل بینمـــا , ســـنة )23ـ

 سنة )35ـ 24(وكانت أعمارهم مابین  الأولى تزوجوا%)   41٫8(هناك معدل 

 19ــ 14(من الزوجات كانت أعمارهن عند زواجهم كزوجة أولى%) 58٫2(معدل( 

 كزوجـــة أولـــى لزوجـــات كانـــت أعمـــارهنمـــن ا %)41٫8(ســـنة بینمـــا هنـــاك معـــدل

 .سنة )29ـ 20(مابین

 سـنة  )40ــ 35(بینامن الأزواج تزوجوا الزواج الثاني وأعمارهم م %)56٫4(معدل

ــــ 40(نابیزواجهــــم الثــــاني مــــ ت أعمــــارهم فــــيكانــــ %)43٫6(بینمــــا هنــــاك معــــدل, ـ

 )سنة60

 هنـاك بینمـا , سنة )29ـ 17(تزوجن كزوجة ثانیة وأعمارهن مابین %)49٫1(معدل

ــ 30(تــزوجن كزوجــة ثانیــة وأعمــارهن مــابینمــن الزوجــات %) 49٫1(معــدل   )46ـ

 .سنة
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 ریال )5550(من الأزواج كانت دخولهم الشهریة عنـد زواجهـم الأول  %)60(معدل 

مــن الأزواج كانــت دخــولهم الشــهریة عنــد زواجهــم الأول %) 40(بینمــا هنــاك, فأقــل

 ریال)12000ـ 5600(مابین 

 حجــم  زواج تزوجــوا زوجــة ثانیــة عنــد ارتفعــت دخــولهم إلــىمــن الأ%) 49٫1(معــدل

مــن الأزواج تزوجــوا زوجــة ثانیــة %) 49٫1(بینمــا هنــاك,ریال  )فأقــل9000(متوســط

  .ریال) 20000ـ 9400(مابین عالیا ووصلت عند ارتفعت دخولهم
  

  :أدوات البحث :سادسا

ــ ین رئیســیتین اعتمــدت الدراســة عنــد جمــع البیانــات والمعلومــات المیدانیــة علــى أدات

  :وهما

 :بانةالاست .1

وقد صممت بطریقة علمیـة مقننـة وتـم تحكیمهـا مـن خبـراء المنـاهج والإحصـاء وذوي   

صــلاحیتها ومناســبتها لتحقیــق الهــدف العــام مــن إجــراء  وتــم تجریبهــا للتأكــد مــن, الخبــرة

  :محورین أساسین هما على وتحوي, الدراسة قبل تطبیقها وتوزیعها بصفة نهائیة

 والــــدخل الشــــهري, وهــــي العمــــر لــــلأزواج :المســــتقبلة البحــــثت متغیــــرا ,

, الـزوج الدراسـي ووظیفتــه صوتخصـ, الزوجـات لوعمـ, وقـرب السـكن, وملكیـة السـكن

 .في الزواج والتقالید الحضریة والبدویة توالعادا, عدل الزوج بین الزوجات ىومد

 وهــــــي الخصــــــائص المفقــــــودة بالزوجــــــة الأولــــــى  :متغیــــــرات البحــــــث التابعــــــة

 ,المتعة الجنسیة ,العشرة الحسنة ,الجمال(:والخصائص المطلوبة بالزوجة الثانیة وهي

 )ربــة منــزل ,الزوجــة عمــر ,مكانــة أســرة الزوجــة ,ةالفكــر والثقافــ, التــدین ,عمــل المــرأة

ونتـائج ,وماترتـب علـى التعـدد مـن طـلاق ,بالإضافة إلى متغیر مستوى الرضا بالتعـدد

 مرفــقو ( الأولاد یــةعلــى الزوجــة الأولــى والثانیــة وعلــى تربوأثــاره إیجابــا وســلبا التعــدد 

 )بنهایة البحث نموذج لاستمارة البحث
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 :المقابلة .2

بما أن موضوع دراسة الاختیار للزواج وتعـدد الزوجـات موضـوع واسـع وكبیـر ویحـاط 

بالكتمان والسریة لاعتبارات شخصیة واجتماعیة ولایمكن البوح عنه بسهولة والسـیطرة 

اتجــه الباحــث إلــى اســتخدام أداة المقابلــة لــبعض الأزواج , ریــق الاســتبانةعلیــه عــن ط

والزوجــات للحصــول علــى معلومــات ذات طــابع كیفــي لتكمــل هــذه المعلومــات وتفســر 

  . بیانات أداة الاستبانة الكمیة

علمــا بــأن الباحــث ســوف یعمــد إلــى اســتخدام نصــوص بلغــة المبحــوثین أنفســهم مــع   

ن أجـــل تحقیـــق المصـــداقیة والموضـــوعیة التـــي یتطلبهـــا المحافظـــة علـــى صـــراحتها مـــ

  .المنهج العلمي في علم الاجتماع عند دراسة الحالات باستخدام المسح الاجتماعي

  :.المتغیر الرئیس في الدراسة :سابعا

ـــات علـــى متغیـــر مســـتوى  ـــة البیان ـــد تعبئ الرضـــا بالحیـــاة الرجـــل بتركـــز الدراســـة عن

  الزوجیة بوجود زوجتین

  :.الیب الإحصائیة المستخدمة بالبحثالأس :ثامنا

 لتقدیم مزید من الإیضاح والتفسیر للظواهر المرتبطة بالدراسة"النسبة المؤیة"معدل .1

لتحدیــد العوامــل المرجحــة لنجــاح حیــاة الرجــل فــي تعــدد "الانحــدار اللوجســتیكي"اختبــار .2

 .الزوجات

أهم العوامل  دوتحدی, لترتیب العوامل التي تساهم بنجاح تعدد الزوجات"التمایز"اختبار .3

 .المحددة لرضا الرجل المعدد عن حیاته الزوجیة في وجود زوجتین

لتحدیــد أكثــر العوامــل المترابطــة والمتشــبعة مــع بعــض والتــي " التحلیــل العــاملي"اختبــار .4

 .تفسر وتحدد الرضا عند الرجل بتعدد الزوجات

  :.السابقة اتالدراس :تاسعا
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ون الاجتمـاعیون عــن علاقــة الاختیــار علـى حــد علــم الباحـث لــم یتطــرق البــاحث

للزواج بالاستقرار والتوافـق الزواجـي وتعـدد الزوجـات علـى النحـو الـذي اتبعنـاه فـي هـذه 

فقد كانت الدراسات التي تناولت موضوع الاختیار للزواج بشكل مباشـر وغیـر  ,الدراسة

لتــي مباشــر توضــح وتقــدم أســلوب الاختیــار ومراحلــه والصــفات والخصــائص المطلوبــة ا

 أما عن ظاهرة تعدد الزوجات فهي مـن الظـواهر الاجتماعیـة,تحدد نوع الفتاة المخطوبة

ن العــرب تنــاولوا هــذه یوللأســف حتــى البــاحث,تجــد العنایــة فــي البحــوث الغربیــة التــي لــم 

ولــم ,الظــاهرة فــي دراســاتهم بأســلوب غیــر مباشــرعن علاقتهــا بمشــكلات وانحرافــات فقــط

معاصـرة متخصصـة مركـزة حاولـت إبـراز الجانـب البنـائي  في علم الاجتماعنجد دراسة 

    .)5(والثقافي للأسر التي یوجد بها أكثر من زوجة لرجل واحد

  :.النظریات المفسرة لمشكلة الدراسة :عاشرا

تســهم النظریــات المفســرة للمشــكلة محــل الدراســة فــي توجیــه الباحــث عنــد صــیاغة 

وسوف یتبع الباحـث فـي هـذه  , المیدانیة المشكلة وعند التحلیل وتفسیر نتائج الدراسات

الدراسـة الاتجــاه النظــري التكــاملي الــذي یقـدم تفســیرا شــاملا للظــواهر الاجتماعیــة ویتــیح 

المجــال لتكامــل العوامــل الاجتماعیــة والثقافیــة والاقتصــادیة والبیئیــة والتربویــة والنفســیة 

  ,)6(والبیولوجیة

ي فســــرتها نظریــــة التجــــانس والتــــي إن ظــــاهرة الاختیــــار للــــزواج ببعــــدها الاجتمــــاع

تفتـــرض أن الشـــبیه یتـــزوج بشـــبیه فـــي الـــدین والجنســـیة والتعلـــیم والمســـتوى الاقتصـــادي 

كمــا فســرتها نظریــة التجــاور المكــاني , والثقافــة والعــادات والعمــر والاتجاهــات والمیــول 

نـة المدیو كـالجیرة  التي تفترض أن الاختیار للزواج یكون عادة في نطاق جغرافي محـدد

 هوترى نظریة القیمة أن الاختیار للزواج یرتكز على قبول الآخرین لقیمـ,القرابة والعملو 

أمـــا النظریـــات النفســـیة مثـــل نظریـــة الحاجـــة التكمیلیـــة فتفتـــرض أن ,ومبادئـــه الأساســـیة

ویبحث في الشریك عـن ,تكمل أوجه النقص عندهل یهاالشخص یختار زوجة وینجذب إل

أمــا نظریــة صــورة الوالـــدین فــي علــم الــنفس الاجتمـــاعي  ,تلــك الصــفات التــي لایملكهـــا
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فتفتــرض أن الاختیــار للــزواج یرتكــز علــى صــورة الوالــد والوالــدة أو آخــرین مــن أعضــاء 

النفسیة أن الاختیار للزواج هو البحث عن شـخص " رویدف"بینما تفترض نظریة, الأسرة

تیار للزواج یرجـع إلـى أما نظریة الشریك المثالي فترى أن الاخ,یشبهنا أوشخص یحمینا

كونها المراهـق أو المراهقـة عـن خصـائص مـن یریـدون الـزواج مـنهم مـن التي  الصورة 

ــــروءة والمســــموعة ــــة أوالكلمــــة المق ــــلام المرئی ــــرا ومــــن أهــــم , خــــلال الأســــرة أو الأف وأخی

النظریــات النفســیة نظریــة حاجــات الشخصــیة والتــي تفتــرض أن الاختیــار للــزواج حاجــة 

مــو لــدى النــاس نتیجــة لخبــرات ومواقــف معینــة یمــرون بهــا وإن هــذه شخصــیة محــددة تن

الحاجات تجـد الإشـباع الملائـم لهـا فـي العلاقـة الحمیمـة التـي تتبلـور فـي الـزواج وحیـاة 

الأمـــان العـــاطفي والتقـــدیر العمیـــق بالرغبـــة فـــي وتتركـــز معظـــم هـــذه الحاجـــات , الأســـرة

  )7( .والاعتراف
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  :الأولالمبحث 

  عن اختیارهم للزوجة الأولى رضاهم عدم أو ابجوانب رضا الشب

لقد تبین من التحلیل الإحصائي للدراسـة المیدانیـة أن الشـباب السـعودي یقعـون عنـد    

والتـي كونـت , اختیار زوجاتهم  في مستنقع التقالید والعادات والقیم الاجتماعیة والثقافیة

إن ثقافــة المجتمــع  ,صــورة وفكــره عمــا یــودون أن تكــون علیــه شخصــیة شــریكة حیــاتهم

ــد تبلــور عنــد الشــباب بمــا یســمى  ــذي ) الشــریك المثــالي(تحــوي  قــیم  وعــادات وتقالی وال

, ینبثق صورته وسماته تدریجیا عندهم حین یتعاملون مـع والـدیهم و أشـقائهم وشـقیقاتهم

وتنبثق صورته أیضا عندما تلعب القصـة التلفزیونیـة دور الضـاغط الثقـافي المـؤثر فـي 

ــــذلك , ن مــــن الشــــباب المشــــاهدی ــــاة فــــي ضــــوء ول ــــارهم لشــــریكة الحی تــــوجهم عنــــد اختی

  .خصائص وسمات محدده رفع من شأنها أبطال القصة التلفزیونیة

إن صـــورة الشـــریك المثـــالي والـــذي ینمـــو عنـــد الشـــباب نتیجـــة لخبـــرات ومواقـــف مـــع    

ــــلام والمسلســــلات  ــــال الأف ــــدماج مــــع قصــــص وخی أعضــــاء الأســــرة أو مــــن خــــلال الان

لـذلك , لامیة یؤثر فـي تشـكیل الشخصـیة المثالیـة والمطلوبـة عنـد الاختیـار للـزواج الإع

تحدث المشكلة بعـدم القناعـة والرضـا عـن الزوجـة عنـدما یرسـم الشـباب صـورة لصـفات 

حتــى یكــون إحســاس الشــباب ومقاییســهم لقبــول أو عــدم , النمــوذج المثــالي فــي زوجــاتهم

  :   كما یتضح من بیانات الجدول الآتي  ,قبول زوجاتهم أفكار غامضة وغیر واضحة 

  (%)المعدل   أسباب عدم رضا الشباب عن اختیارهم للزوجة الأولى  الترتیب

  %92٫7  له عشرة حسنة وتقدیر واحترام فیها لم یجد  الأول

  %87٫3  متعة ورضا في الجماع معها لم یجد  الثاني

حجاب والخروج مثل ال(بالمبادئ والقیم الدینیةالزوجة لا تهتم   الثالث

  )المنزل بإذنمن 

85٫5%  

  %85٫5  تدیر المنزل وتقوم بحقوق الزوج امرأةلم یجد   الثالث
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  (%)المعدل   أسباب عدم رضا الشباب عن اختیارهم للزوجة الأولى  الترتیب

  %81٫8  لم یجد قبول في شكل مستوى جمال المرأة  الرابع

  %65٫5  لم یجد زوجة صاحبة فكر وثقافة  الخامس

  

 ة عوامـــل رئیســـه أحـــدثت أزمـــة وعـــدم رضـــاخمســـتبـــرهن بیانـــات الجـــدول أن هنـــاك     

القبـول  كـان لهـا دور سـلبي فـي عملیـة وهذه العوامـل , زوجاتهم  السعودي عنالشباب 

وقـــد طلبـــت مـــن الأزواج ذكـــر أكثـــر الأشـــیاء والأمـــور التـــي , والانـــدماج بـــین الـــزوجین 

  .وإلیكم ماقالوه حسب الأكثر تكرارا, تحدث عدم رضا وقناعه بزوجته 

  :یر واحترام ـ لم یجد الشباب من زوجاتهم عشرة حسنة وتقد 1

ة كـــان مرتفـــع جـــدا اإن تـــأثیر هـــذا العامـــل فـــي عـــدم الرضـــا عنـــد الشـــباب بشـــریكة الحیـــ

فلــدى الشــاب  ,غیــر صــحیحة فــي هــذا الجانــب قــد تكــون شــكوى الشــبابو %) 92٫7(

صورة أو صور تكونت عنده في سن الزواج عن نمط أو طراز الفتاة الذي یود  الزواج 

والتـي تولـد ) فتـاة الأحـلام(علیهـا فـي لغتنـا العادیـة وهذه الصورة هـي التـي نطلـق , منها

وتؤثر هذه الصورة تأثیرا كبیرا في تحدیـد , من صورة الوالد أو الوالدة أوالأخ أو الأخت 

إن لـدى الشـباب , أثناء العشرة الزوجیة  ة المستقبلالسلوك الذي یطلبه الشاب من زوج

التقـــدیر  نولا یملكـــو  إحســـاس غیـــر صـــحیح بـــأن زوجـــاتهم لـــیس لـــدیهن عشـــرة حســـنه

لأنهـم عقـدوا مقارنـه بـین  الشـباب دالشـعور عنـوسـبب هـذا , والاحترام المطلوب والكـافي

فغالبیــة الشــباب , تهماعشــرتهم لأمهــاتهم وأخــواتهم وقریبــاتهم مــع طبیعــة عشــرتهم لزوجــ

یخطئون عندما یصفون المحك الرئیس في حسـن العشـرة مـن الزوجـة هـو نفـس المحـك 

 فـــي یركـــزونلـــذلك نجـــد أنهـــم , بشـــكل عـــام ةبـــریقالأم أو الأخـــت أو الالموجـــود بعشـــرة 

وأن اختلافهــا , مثــل الأم أو الأخــتمعهــم أن تكــون الزوجــة بعشــرتها ویرغبــون تفكیــرهم 

وفـي هـذا , یعـد بنظـره سـوء عشـره وعـدم تقـدیر واحتـرام لهـم قریباتـه بـالفكر والسـلوك عن

عـي كانـت تنـام قبـل مجیئـي إذا للأسف إنصدمت بسـلوك زوجتـي م:(الاتجاه یقول فهد
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ویقـول ) تأخرت  باللیل ولا تسأل ولا تنزعج عن أسباب تأخري كما  كانت  أمي تفعـل

تعودت من أخواتي الضحك والابتسامة في كل جلسه معهم ودائما یرغبون  ( : عبداالله

أن أتحدث لهم عن مواقـف المـزاح مـع زملائـي فـي الدراسـة والعمـل فهـن شخصـیات 

ح والنكات ولكـن للأسـف جـاءت زوجتـي عكـس ذلـك لایعجبهـا كثیـرا ممـا یحببن المزا

إن العلاقة مع زوجـي غیـر مقبولـة وفیهـا ( : كذلك تقول نوال  )  أقول وأتحدث عنه

نكد لأنه دائما یحاول بطریق مباشر أو غیر مباشر أن أكون في ترتیبي للمنزل مثل 

نقص وأشـعر بأنـه شخصـیه خالته وفي لبسي وحدیثي مثل أخته وأمه إني أشـعر بـال

  .)ضعیفة وعشرتنا مع بعض سیئة ولا یوجد احترام متبادل 

  :ـ لم یجد الشباب متعه ورضا في الجماع مع الزوجة 2

أثنـــاء مـــن الشـــباب عـــدم رضـــاهم عـــن  زوجـــاتهم %) 87٫3(لقـــد ذكـــر معـــدل كبیـــر   

ي وخاصــة البــرود الجنســ ,بســبب مواجهــة مشــكلات جنســیة مــع شــریكة الحیــاة ,الجمــاع

والذي یعني استحالة حصولها على اللذة الجنسیة مـع الـزوج الطبیعـي الـذي , عند المرأة

 ةولقد استنتج الباحثون في مجال الطب الجنسي أن واحـد, یمیل إلیها بكل لطف ومودة

من كل أربع نساء لاتشعر بأي لذة في الجمـاع  ولا بـأي ارتـواء فـي ممارسـتها الجنسـیة 

مـن البـرود %) 90(كشفت البحوث العلمیة في هذا المجـال  أنو ,  لأنها لاتبلغ الرعشة

 الجنســیة الجنسـي عنـد المـرأة یكمـن مـن تــأثیر الجـو العـائلي للزوجـات  والتربیـة والثقافـة

  .) 8( التي تعطى لها

إن الأخطــاء التربویــة أثنــاء التنشــئة الاجتماعیــة للبنــات تتــرك فــي ذاكــرتهن ذكریــات    

وخاصة الأخطاء التربویة في میادین  ,الزوجمع ه الجنس ستوجه فیما بعد سلوكهن تجا

ســواء ,مثــل جــو الصــرامة ونقــد كــل حــدیث عــن الجــنس المفیــد للحیــاة الزوجیــة ,الأخــلاق

حیـث تضـفي الصـرامة طابعـاً عبثیـاً علـى مثـل هـذه التربیـة ,أكان في الأسرة أو المدرسة

ویسـتبعد ,كلمـة حـبالتي استبعد منها كل شعور عـاطفي وكـل توجـه نحـو المحبـة وكـل 

أو بحیــاء كــل موضــوع یمكــن أن یحتــوي علــى إشــارة قریبــه أو  ,بشــكل مــنظم أو مرعــب
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بعیــده إلــى الحیــاة الجنســیة الشــرعیة بــین الــزوجین،أو یمــلأ ذهــن الفتــاة بأفكــار خاطئــة 

أو احتقــار المقاربــة  بشــكل مرعــب وهكــذا تنشــأ الفتــاة فــي جــو مــن الخشــیة مــن الرجــل،

لأنـه قـدم لهـا الفعــل  ل بحقیقـة الحـب الرائــع مـع شـریك الحیـاة؛وفـي جهـل كامـ الجنسـیة،

عـــدم التوافـــق وعـــدم الانســـجام بـــین المتوقعـــة والنتیجـــة  ,ســـود وكریـــهأالجنســـي كشـــيء 

الزوجین بكل معانیه، وتخریب الزواج بسبب تربیة البنات بشكل متزمـت علـى الصـمت 

ن عند زواجهن المیل أو الخزي من كل ماله علاقة بالجنس الشرعي مع الزوج، فیرفض

نحو المصارحات الغرامیة والمداعبات الجنسیة مع الأزواج، تارة محتقـرات وتـارة أخـرى 

  .مستنكرات

أنا لست راضي عـن حیـاتي ( :ته مع زوجته في هذا الجانب القد ذكر صالح عن معان

غبتهــا ر الزوجیــة بســبب عــدم تفاعــل زوجتــي معــي فــي غرفــة النــوم فهــي لاتشــعرني ب

وأثناء الجماع كأن الجنس للرجل فقط وتحاول أن ترضیني فقـط بـدون أن , بالجماع

  ) واجب ولقد أصبحت العلاقة الجنسیة بیننا مملة وكأنها, تجد شوق ومتعه

لأن أول خطــوه للوقایــة أو  فــي هــذا الجانــب وقــد تكــون شــكوى الشــباب غیــر صــحیحة

لــزواج بــدور حاســم عــلاج البــرودة الجنســیة عنــد الزوجــة هــو أن یقــوم الرجــل مــن أول ا

وجوهري في حث الرغبة الغرامیة لدى الزوجة الشـابة بلطـف، وهـذا بطبیعـة الحـال إنمـا 

ن لدیــه قــدر كــاف مــن التربیــة الجنســیة الســلیمة؛ فجهــل أو تجاهــل الــزوج فــي مــیكــون 

إلـى درجـة شـعورها  تدریب الزوجة وإثارتها للاستیقاظ الشهواني یجعلها تتجنب الجمـاع،

جل علاقة حمیمة بین الأزواج فإن على الـزوج أقع أنه من اسقیمة، والو  بأنها تعیسة أو

مـــن بدایـــة الـــزواج، وفـــي كـــل مناســـبة جمـــاع أن یحـــث الرغبـــة الغرامیـــة لـــدى الزوجـــة، 

ویبادرهـــــا بملامســـــات وحـــــدیث الحنـــــان والمـــــودة، وطـــــرح أحاســـــیس المحبـــــة والاحتـــــرام 

مـــل مـــع زوجتـــه بــــذكاء كمـــا أن علیـــه أن یتحـــدث وكـــذالك یتعا والصـــداقة والإعجـــاب،

وبمـــا یناســـب ثقافـــة الزوجـــة وبیئتهـــا وتربیتهـــا؛ فمـــن الحیـــف الكبیـــر ومجانبـــة  وانتقائیـــة،

الصـــواب أن یبـــدأ الـــزوج بتـــدریب زوجتـــه علـــى معاشـــرته الجنســـیة بصـــدم الحیـــاء،ولطم 
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الزوج إذا جعل من نفسـه محبوبـاً، فمـن الشـائع  الرقة؛فالمرأة الذكیة والمرهفة تتفاعل مع

ي تربیــة مجتمعنــا الجنســیة أن الطــابع الحــاد واللحــوح للإغــراءات الذكریــة هــو للأســف فــ

ــة الغرامیــة والحــب الجنســي عنــد المــرأة، فهــذا التصــور جهــل  ــذي یشــكل ســر المنهجی ال

ــه احتقــار وســخریه مــن الطبیعــة الأنثویــة، ویوصــل حتمیــاً إلــى  وغــرور وغطرســة، یقابل

؛ فــالأزواج الشــباب إذا كــانوا غیــر فشــل الحــب الجنســي، وإلــى البــرودة الجنســیة أیضــاً 

معــدین بتربیــة جنســیة انتقائیــة ســلیمة للقیــام بالــدور العــاطفي و الجنســي الــذي تتطلبــه 

الحیـاة الزوجیـة فـإن مـن المتوقـع إنـه ینشـأ لـدیهم خلـل فـي قـابلیتهم للتكیـف مـع زوجـات 

عشن سنوات مراهقتهن وبعـض سـنوات شـبابهن فـي صـمت عـائلي رهیـب عـن الجمـاع 

فزه، كمــا عشــن أیضــاً فــي خشــیة مــن التحــدث بكــل مــا یقــرب الأزواج بعضــهم مــن وحــوا

ولقـد ذكـرت تغریـد فـي , بعض جنسیاً، وعلى هذا فالنتیجة الحتمیة هـي البـرودة الأنثویـة

, عشت مع زوجي حوالي سنة وأنا أكره قربـه لـي وأخـاف منـه(   : هذه المشكلة قائله

كرهت الجماع بسـبب كثـرة طلـب : (سعاد  وقالت) واالله تعودت علیه بصعوبة بالفراش

ویركـز , إنه لاتهمه المشاعر معـي, إنه یطلبني بأوقات غیر مناسبة, زوجي للجنس

  )على متعته فقط

  :تهتم الزوجة بالقیم والمادي الدینیة  ـ لا 3

مـن الشـباب لـیس عنــدهم رضـا عـن زوجــاتهم بسـبب التبـاین بیــنهم %) 85٫5(إن      

اك كثیر مـن المنطـق یـدفعنا إلـى الجـزم بـأن شـكوى الأزواج فـي وهن, في مستوى التدین

, ضــمان كــون الشــریك الأخــر, لأن الاختیــار الموفــق هنــا, هــذا الجانــب غیــر صــحیحة

لیضــمنوا لهــم اختیــارا موفقــا وصــائبا  ,تتفــق اتجاهاتــه وســلوكه مــع اتجاهــاتهم وســلوكهم

بالمبــادئ الدینیــة بــین لــذلك نتوقــع أن هنــاك تجــانس , فــي الــزواجوبالتــالي نجــاح ورضــا 

وأن الفروقـــات الدینیـــة بـــین , الشـــباب وزوجـــاتهم فـــي مرحلـــة الخطبـــة والاختیـــار الأولـــى

الــزوجین قــد حــدثت بســبب الرجــل الــذي بــدأ یلجــأ إلــى المبــادئ التــي غرســت فــي النســق 

بمعنى آخر أن الشباب كانوا راضین علـى سـلوك زوجـاتهم الـدیني , القیمي منذ الطفولة
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خاطئ أثناء الخطبة وعند عقد النكاح ویعدونه تصرف عادي ولا یسيء حتى ولو كان 

ولكــــن بمجــــرد  , لقوامــــة الرجــــل ویعدونــــه نــــوع مــــن التفــــاهم والرقــــي والتمــــدن والتحضــــر

لأنـــه , الممارســـة العملیـــة للحیـــاة الزوجیـــة یثـــور الـــزوج لنصـــرة الحشـــمة والعفـــة والقوامـــة

مسـتتر غیـر مباشـر أكثـر مـن كونـه لایستطیع أن یهرب بعیدا عن قـیم ومبـادئ تأثیرهـا 

فهذه المبادئ التي غرست في منزل الأسـرة تعمـل كمحـك لاتخـاذ , تأثیر مباشرا مكشوفا

ویــرى الــزوج بســبب , فیختلــف الــزوجین, القــرارات فــي الحاضــر والمســتقبل مــع الزوجــة

اعي أن الزوجــة متمــردة علــى المبــادئ وعلــى القوامــة ممــا یحــدث عــدم جتمــالضــغط الا

بــالرغم مــن أن اختیــاره لهــا كــان مبنــي علــى التجــانس , دم القناعــة بالزوجــةالرضــا وعــ

لقد ذكرت مها عـن مشـكلتها ,والتشابه بالمبادئ والعادات نفسها ویتبعان الأعراف ذاتها 

لقد خطبني زوجي وتزوجته وأنا ألبس عباءة على الكتف وبعـد (   :مع زوجها قائله 

واتهمنــي أنــي أتعمــد , وأنهــا تظهرالمفــاتن ةاءســنة مــن الــزواج بــدأ ینتقــد لبســي للعبــ

أن ألـبس العبـاءة علـى  نـي أمر حتـى ,لبسها للاسـتعراض أمـام الرجـال فـي الأسـواق 

ولكن بعیدا عنه وفـي غیابـه ألبسـها علـى الكتـف حیـث , الرأس وبدأت ألبسها أمامه

لكنه عرف من الآخرین عـن طریقتـي , أحتفظ عند أهلي وأخواتي بعباءة على الكتف

  )وساءت علاقتي معه یشك بي دائما وبدأ

كنت أتحدث مـع زوجتـي أثنـاء الملكـة ( وذكر عبد الرحمن معاناته مع زوجته قائلا   

وأثنــاء المحادثــة أبــدیت تســامح بخروجهــا مــع أمهــا وأختهــا ومــع أمــي , قبــل الــزواج

وأثنـاء الحیـاة الزوجیـة بـدأت زوجتـي تخـرج مـع أختـي , وأختي وأن هذا شئ عـادي 

والحفلات وتخـرج مـن بیـت أهلهـا إلـى صـدیقاتها وإلـى السـوق بـدون إذنـي للأسواق 

ولقــد تضــایقت كثیــرا مــن ســلوكها فهــي تخــرج , وتعتبــر هذاشــیئ عــادي متفــق علیــه

وبعـد سـنتان مـن ,بوقت غیر مناسب وتذهب إلى أمـاكن غیـر مناسـبة وتهمـل بیتهـا 

ر ونكـد ولـم لكـن دخلـت بصـراع وشـجا, الزواج حاولـت أن أمنعهـا وأحـد مـن سـلوكها

  )  الزواج والسبب یرجع لأني رضیت في تصرفاتها بأول ,أسیطر علیها 
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وبیئـة زوجتـي , فبیئتي محافظـة, خطبت زوجتي من بیئة غیر بیئتي: ( وقال محمـد 

وكنــت غیــر , تتســاهل بــبعض القــیم والمبــادئ وخاصــة الحجــاب والكــلام مــع الرجــال

ي بــالزواج منهــا وقــالوا لــي خــذها ولكــن أهلــي وأخــواتي أقنعــون, موافــق للــزواج منهــا

للأســف تزوجتهــا ,وربهــا علــى كیفــك أنــت رجــال وقــوام علیهــا اعجنهــا علــى مزاجــك 

  .)واالله لو أولادي ما أجلس معها, ودخلت معها بصراع وخلافات وسوء عشرة

  :ـ لم یجد الشباب زوجة تدیر المنزل وتقوم بحقوق الزوج 4 

 متهالاتجـد رضـا عـن زوجـ%) 85٫5(الشباب لقد كشفت بیانات الجدول أن غالبیة    

للرجــل  المطلوبــةبالخدمــة  الزوجــة ولاتقــوم, نلمنــزله نوإدارتهــ نكــان بســبب ســوء تــدبیره

أجـزم بقـوة أن شـكوى الشـباب و  ,والذي یعتبرها الرجل السعودي والعربي حقا من حقوقه,

للذكور في الزواجیه ن التربیة والسبب لأ ,وغیر مقنعههذه على زوجاتهم غیر صحیحة 

محـور التربیـة ف, المجتمع أصلا فیها قصور وخلل وتحتاج إلى توجیه وتعدیل من جدیـد

لیكــون رئــیس الأســرة، ونــدرب البنــت  الابــنالزواجیــة فــي ثقافتنــا الحالیــة، هــو أن نــدرب 

ـــة  لتكـــون موظفـــه تابعـــة للـــزوج، مـــن غیـــر الاهتمـــام بنظـــام الحقـــوق والواجبـــات المتبادل

ولهــن :(فــي العلاقــة الزوجیــة،قال تعــالى الإســلامیةتها الشــریعة والأخلاقیــات التــي حــدد

لـذلك . "228:البقـرة" )عزیـز حكـیم مثل الذي علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة واالله

فواصــل وحــواجز بــین الــزوجین، فهــي تقــدم شخصــیة الاجتماعیــة الحالیــة تخلــق ثقافتنــا 

دیر للـزوج، وهـي عرضـة للمحاسـبة منـه الاحتـرام والتقـالخدمـة و البنت لتقوم بتقدیم ألوان 

عنـــد التقصـــیر بمســـؤولیاتها وواجباتهـــا تجاهـــه، وبـــنفس الوقـــت تصـــنع ثقافـــة المجتمـــع 

 شخصـــیه قویـــة للابن،بحیـــث یكـــون قـــادراً علـــى أن یطلـــب مـــن الزوجـــة حقوقـــه كاملـــة، 

الزوجــة  فــلا تســتطیع حصــانة تبــرر تقصــیره فــي أداء الحقــوق الزوجیــة،الثقافــة وتمنحــه 

سـبته علـى تقصـیره تجاهها،فثقافـة المجتمـع المحـددة للعلاقـة بـین الجنسـین هـي من محا

ثقافـة صـراع بـین الـذكور والإنـاث فـي الحیـاة الزوجیـة، ولا تـدعوا بقیمهـا ومعاییرهـا إلــى 
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بـین الـزوج والزوجـة، ولهـذا  في الأعمال المنزلیـة  التجانس والتعاون والاعتماد المتبادل

  .ثل هذه القیم هو على الأقل سوء العشرة الزوجیةسیكون المحصلة المحتملة لم

ینبغــي أن یبــدأ عــلاج التعاســة الزوجیــة وســوء العشــرة بــین الــزوجین فــي فتــره عمریــه    

نعمل على  أن مبكرة، أثناء الإعداد للحیاة الزواجیة للأبناء والبنات، فمنذ الطفولة یجب

، بــدلاً مــن قــیم القــوة والرئاســة وخدمــة الشــریك تغــذیتهم بقــیم الاحتــرام والتوافــق الزواجــي

والمثالیـــة والتبعیـــة، وبـــذلك نعـــدل ثقافتنـــا الزواجیـــة مـــن ثقافـــة عـــدم اســـتقرار إلـــى ثقافـــة 

  .استقرار وتوافق زواجي

والأمهات بأدائهم وأفكارهم  الآباءإن الجیل الجدید من الأبناء والبنات لم یستقل عن    

الاســـتقلال بــآراء خاصـــة عـــن الوالـــدین نحــو الـــزواج والعلاقـــات الزوجیــة، كمـــا أن فكـــرة 

فـي المنـزل المـرأة  خدمـةجـرأة وشـجاعة علـى احتـرام وتقـدیر و  أكثـروالتي تجعـل الأبنـاء 

تواجـه بـازدراء، وهـذا مـا یجعـل الأبنـاء یتشـابهون مـع  مازالـت شریكة الحیاة، هـي فكـرهك

ر أیضــاً جمیــع أفــراد عــائلاتهم، وهــو مــا یعنــي أن هــذا الجیــل الجدیــد مــن الشــباب الــذكو 

والخدمـــة مـــع شـــریكة  الحیـــاة ومبادرتهـــا بـــالعطف والاحتـــرام  وتعاونـــه ســـیكون اندماجـــه

  .صعب علیه

إن مــن المؤســف حقــا أنــه حتــى الآبــاء والأمهــات مــن الجیــل الجدیــد،یربون أبنــاءهم    

البنــت فوبنــاتهم تربیــة زواجیــه بــنفس الطریقــة التقلیدیــة التــي كــان یتبعهــا الأجــداد معهــم، 

صــبح شخصــیه مثالیــة فــي علاقاتهــا مــع الــزوج، فــي حــین یصــنع مــن الابــن أن تتعــد بــ

ـــى الزوجـــة، إن هـــذا الـــنمط مـــن التربیـــة یســـر الآبـــاء  شخصـــیه قویـــة تقمـــع وتضـــیق عل

والأمهـــات فـــي بـــادئ الأمـــر، إلا أنهـــم فـــي الواقـــع یشـــكلون بهـــذا التوجـــه حـــالات نفســـیه 

الزوجیــة؛ حیــث غرســوا ســلفا  لأبنــائهم وبنــاتهم ســیعانون منهــا كثیــراً فــي مســتقبل حیــاتهم

  . بذور سوء العشرة بین زوجي المستقبل

زوجي لایمكن أن یبادر ویساعد في داخل :(وفي هذا الاتجاه تذكرریما عن زوجها    

ویعتبر هذا من شأن المرأة ومسؤولیتها بالرغم أنني أعمـل مدرسـه وأصـرف , المنزل
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ي كــأني مكینــة أشــتغل لیــل ولایقــدم لــي حتــى الشــكر وینظــر  إلــ, علــى المنــزل مثلــه

  )   أویساعد بتدریس الأولاد ةولایمكن أن یحضرالشاهي أوالقهو , ونهار

الرجال هو الذي یشـغل زوجتـه بمسـؤولیات البیـت ( وذكر سعد في نظرته للزوجة    

وإذا شــفت الرجــل وحرمتــه بالمطــاعم , والأطفــال حتــى لا تشــغله بالطلبــات والروحــات

نــه ملعــوب علیــه وأن بظهــره دركســون ســیارة تقــوده أومــع حرمتــه بالســوق اعــرف أ

  .)للأسف راحت الرجولة, زوجته على كیفها 

  :ـ لم یقبل الشباب مستوى جمال الزوجة  5

مـــن الشـــباب عـــدم رضـــائهم عـــن زوجـــاتهم بســـبب ضـــعف %) 81٫8(لقـــد ذكـــر معـــدل

وشــكوى الشــباب فــي هــذا الجانــب أجــزم بقــوة بأنهــا , الجســمیة والجمالیــة  هن صــائخص

لان اختیار الشاب لزوجتـه قـام أصـلا مـن بدایـة الخطبـة علـى جاذبیتهـا , ر صحیحةغی

والـــذي یعـــد جـــزء ,لجمالهـــا وشـــكلها الظـــاهري المبـــدئي قبولـــه  أو,النظـــرة الشـــرعیة  ءأثنـــا

ن یـتم الـزواج بسـرعة ویظفـر جوهري وورقه رابحة أصـبحت بیـد الرجـل جعلتـه یسـعى لأ

ولكـن للأسـف بعـد الـزواج تتبـدل بسـرعة ,جسـمابقناعة تامـة بزوجـة مقبولـة لدیـه شـكلا و 

بسـبب مقـاییس الجمـال  ,نظـرة الأزواج إلـى المظهـر الجسـمي والجمـالي لزوجـاتهم سـلبیا

ه مـن عونأو مـا یسـم ,التي تعرض على شاشات التلفزیون وصـفحات الجرائـد والمجـلات

ه في فیبدأ الزوج یقارن بین مایشاهد, وأصدقاء مبالغة وكذب في وصف لزوجات أقارب

وبـــین اختیـــاره لشـــكل  ,بنـــات المسلســـلات والأفـــلام وبـــین مایســـمعه مـــن أوصـــاف نســـاء

ـــع فـــي مســـتنقع جمـــال الممـــثلات والفنانـــات أن  مولا یعلـــ, زوجتـــه هـــذا الشـــاب الـــذي یق

الــذي  أو یكــون الوصــف ,الأعــلام یقــدم مقــاییس جمــال تنطبــق علــى نســبة ضــئیلة جــدا

للأســف لــم یتربــى الشــباب فــي المجتمــع و , ومبــالغ فیـهسـمعه عــن نســاء فیــه كــذب وكیــد 

 نجــاح وینشــئوا علــى یقــین بــأن الخصــائص الجســمیة لیســت العامــل الحاســم الهــام فــي

وعلیهم أن یبحثوا عن الرضا بشریك الحیاة عند تـوفر القبـول فـي شـكل , الحیاة الزوجیة

إن اهتمام الشباب عند الاختیار بالشكل كشرط ومحـك أساسـي لاختیـار , الوجه والجسم
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لأن المظهــر , الزوجــة قــد یضــع احتمــال وجــود اســتقرار وتكیــف بــین الــزوجین ضــعیفا

ـــاج والجهـــد والعمـــل  ـــالمرض والحمـــل واللبـــاس والمكی الجســـمي للزوجـــة حتمـــا ســـیتغیر ب

كــذلك عنــدما یرتفــع شــأن الجمــال الظــاهري فــي عملیــة اختیــار الزوجــات فــي , والتغذیــة

مقیــاس اعتبــاره وعــدم , للمــرأة) لبــاطنيا(المجتمــع یقــل بالتأكیــد شــأن الجمــال الجــوهري 

سـمات مهمـة عنـد الزوجـة تحقـق عن ل الزوج غففی, رئیس في عملیة قبول الرجل للمرأة

الزوجیة أكثر من الشكل والمظهر مثل كلمتها الطیبة وقولها الحسن  ةاالحیالسعادة في 

لاقــات ولــذلك تتصـدع الع, ورجاحـة العقـل وجمــال البیـان والأخــلاق الفاضـلة بشــكل عـام

الزوجیــة مــن جــراء تحــول نظــرة الــزوج  الغیــر ســلیمة إلــى شــكل ومظهــر زوجتــه ســلبیا 

وبحریــة بــدون , بــالرغم مــن أنــه قــد تزوجهــا بعــد نظــرة شــرعیة وبقناعــة تامــة,بــدون مبــرر

بعد ستة أشهر مـن الـزواج فقـط بـدأت ( : وفي هذا الاتجاه ذكر عادل, ضغوط ثقافیة

إلیها أثنا الخطبة وقبلتهـا  تبالرغم من أنني نظر أنظر إلى زوجتي بأنها غیر جمیلة 

والسـبب لأن زملائـي بالاســتراحة یـذكرون أوصـاف الجمـیلات بالجســم , بقناعـة تامـة

ثـم ) مما جعلني أنـدم علـى سـرعة اختیـاري, ولم أجد هذه الأوصاف بزوجتي, والوجه

وعنــدما , كنــت معجــب بشــكل زوجتــي ومبســوط لمــدة عــام كامــل: ( ذكــر ریــان قــائلا

, جلست مع أحد أخواتي بدأت تذكر جمال زوجة أبن خـالي وحسـن قوامهـا ومظهرهـا

وبعـدها تمنیـت أن یكـون , حتى شعرت بأن زوجتي أقـل بكثیـر مـن زوجـة ابـن خـالي

ــة جــدا یمــد وتحــدث إبــراهیم عــن معاناتــه فــي هــذا )  ها الآخــرینحعنــدي زوجــة جمیل

الطیبــة وربــة المنــزل  الخطبــة كنــت أبحــث عــن الأخــلاق والســمعة ءأثنــا(  :الجانــب

إلیها  توعندما خطبت واحدة في هذه المواصفات نظر , الجیدة ولم أشرط جمال معین

وتزوجتها فكانت زوجة مثالیـة بـالأخلاق والطیبـة , النظرة الشرعیة فقبلتها وأعجبتني

ولكن للأسف كنت أسمع من أخواتي أن زوجتي غیـر جمیلـة وشـكلها عـادي , والكرم

للأسف تأثرت كثیرا بما سمعت وبدأت أنظر إلیها ,جمل من زوجتي وإخواني اختاروا أ

للأسف نتأثر بكـل , ونسیت أني اخترتها لجمال جوهرها ولیس لجمال مظهرها بدونیة
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بـرأي الآخـرین بأشـكالهن بـالرغم مـن أننـا  ناالله یعـین الزوجـات مصـیر حیـاته, كلمة

  .)قبل عقد النكاح نونقبل به ن حلواتنشوفه

  :لزوجة صاحبة فكر وثقافة ـ لم تكن ا 6

مــن الشــباب %) 65٫5( لقــد كشــفت البیانــات الإحصــائیة فــي الجــدول الســابق أن    

كانوا غیر راضین عن اختیارهم لزوجاتهم بسبب نظرتهم إلى الزوجـه بـازدراء وأن لـدیها 

وأكــاد أجــزم أن هــذه الشــكوى مــن الشــباب غیــر صــحیحة , قصــور فــي المعرفــة والثقافــة

قــوة أن الشــباب أنفســهم لایعرفــون بالضــبط المطلــوب والمقصــود وحــدود وأجــزم أیضــا ب

  .الفكر والثقافة الذي یأملون تواجده في شخصیة زوجاتهم

ــــي شخصــــیة الزوجــــة مــــن ناحیــــة    إن الفكــــر والثقافــــة الأساســــیة المطلــــوب توفرهــــا ف

ة اجتماعیة والتي تسعد الرجل وتعلي مـن شـأن المـرأة هـو قـدرتها علـى الحـوار والمناقشـ

بعالم زوجها الـوظیفي والمهنـي ومجـال رغباتـه وطموحاتـه واهتماماتـه وهوایاتـه، وعنـدما 

یفقــــد الأزواج فهـــــم الزوجــــة ومعرفتهـــــا لإیقـــــاع حیاتــــه ویفقـــــد معهــــا الحـــــوار والمناقشـــــة 

یــرى أن الســبب هــو ضــعف إطلاعهــا وثقافتهــا , باهتماماتــه الشخصــیة وبعالمــه الخــاص

وهـذا خطـأ شـائع فـي مجتمعنـا عنـد , ة والأدبیة العامةالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعی

والتـي تعنـي ) بالنرجسـیة( وخاصة اللذین شعروا أثناء تنشـئتهم الأسـریة, الأزواج الذكور

حیث یخص الذكر في الأسرة السعودیة باهتمام زائد , الغرور والتقلیل من شأن الآخرین

لغ فیهـا كتعویـده علـى الشـدة فـي وقد یغـذى بقـیم رجولیـة ذكوریـة مبـا, من والدیه وأشقائه

والنظــرة إلــیهن بشــكل , وعــدم الاســتماع إلــیهن والحــدیث معهــن بكثــرة,تعاملــه مــع الإنــاث

وهذا النمط مـن التربیـة والتنشـئة الأسـریة للأبنـاء یحـدث شـعور بـالتمیز عـن ,بدونیةعام 

وعنــدما , الآخــرین فــي الخصــائص والقــدرات حتــى یصــل بــالابن بــأن یثــق بنفســه بغــرور

, بأنـــه غیـــر متكـــافئ معـــه ) الزوجـــة(یـــدخل الحیـــاة الزوجیـــة ینظـــر إلـــى الطـــرف الثـــاني

الخــــاص الــــوظیفي والاجتمــــاعي  ولاتفهمــــه ولایمكــــن أن تتفاعــــل أوتشــــاركه فــــي عالمــــه

, فیتهم الرجل زوجته بأنهـا لیسـت صـاحبة فكـر وثقافـة, والثقافي وواقع حیاته بشكل عام
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والصحیح أنـه هـو السـبب فـي وجـود مثـل هـذه العلاقـة السـطحیة وحـدوث الهـوة والفجـوة 

وذلك عندما ألغى وجودها الشخصي من , في العلاقة الفكریة والثقافیة بینه وبین زوجته

فهو لایمنح فرصـة لتعریفهـا , البدایة ویعتبر تدخلها في أي أمر یخصه ربما كان یفسده

ولــذلك نجــد كثیــر مــن الأزواج فــي تباعــد , بواقــع حیاتــه الخاصــة واهتماماتــه وطموحاتــه

یضـــع و ,فـــالزوج فـــي كـــل یـــوم یحجـــب عـــن زوجتـــه المعرفـــة بعالمـــه الخـــاص, بعـــد شـــهر

حتى یصل إلى أن یتهمها , ه ومشاعره العامةعلامات الجهل والأمیة عندها بواقع حیات

فیبدأ الزوج , وأن شخصیتها لاتسایر أوتوازي شخصیته فكریا وثقافیا, بالتخلف والرجعیة

ولایعلـم أنـه هـو , ویستهین بها, یطارد زوجته بنظرات الازدراء والاحتقار لفكرها وثقافتها

فیشـعر الــزوج , الزوجیـةالسـبب الـرئیس  فــي حـدوث هـذه الفجــوة والسـطحیة فـي العلاقــة 

وممـا یزیـد الطـین بلـه أن الـزوج , بالاغتراب داخل الأسرة ویسیطر التباعد بین الـزوجین

یرجع السبب في كل ذلك إلى ضعف إطلاع الزوجة بشكل عام وعدم ثقافتها السیاسـیة 

یقـول خالـد عـن هـذه , والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والریاضیة والأدبیة بشكل عام

للأسـف لـم أوفـق باختیـار زوجتـي فهـي جامعیـة وأبوهـا رجـل مثقـف لكـن :( شكلة الم

كنــت أتمنــى لوكانــت ,للأســف لاتعــرف عــن وظیفتــي ولاتشــاركني همــومي وطمــوحي 

وذكــر )  زوجتــي مثــل المــذیعات محلــلات الاقتصــاد والسیاســة فــي القنــوات الفضــائیة

طة وزوجتــي فاهمــة أنــي أنــا عســكري بالشــر ( : سـعد معاناتــه مـع زوجتــه فكریــا وثقافیـا

أشـعر ,أعمل بالمرور واالله لاتعرف الترقیة والرتب والواجبات والمسـؤولیات العسـكریة

زوجي إذا شاف الحریم :( وتقول ریما عن نظرة زوجها لها) بأنها لیست على مستواي

شــوفي :بــالبرامج الثقافیــة والسیاســیة والاقتصــادیة بــالقنوات الفضــائیة ینقهــر ویقــول

أیضا هن أعرف وأفهـم منـك : وكنت أرد علیه وأقول,للذین یفهمون الحیاةالمثقفات ا

هــل عالمــة اقتصــاد؟ أم :واالله انــه لایعــرف مــاذا یریــد أن أكــون,بالسیاســة والاقتصــاد

عالمة سیاسة؟ أم أدیبة؟ أم مثقفـة بالریاضـة؟ مسـكین فـاهم معنـى الزوجـة المثقفـة 

خلنـي أشـاركك بعالمـك الخـاص  كنت أقنعه وأقول له أنا مثقفة بحیاتـك وبـس!! خطأ
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لكــن لایتنــازل ولایكلمنــي ولایتحــدث معــي عــن , والواســع وســأكون مثقفــة وأســعدك

حتــــى أصــــبحت علاقتنــــا ســــطحیة ویتهمنــــي !! اهتماماتــــه وطموحاتــــه وتســــاؤلاته 

     .)بالتخلف
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  :المبحث الثاني

  رجلة الزواج الثاني في سد احتیاج الفعالیمستوى 

ویعنـي وجـود الزوجـة والـزوج ولـدیهما ,أهـم مجـالات التوافـق العـام التوافـق الزواجـي مـن 

والمشـاركة فـي المهـام , وتقبـل المشـاعر المتبادلـة, میل لتجنب أو إعادة حـل المشـكلات

والأنشـطة المألوفـة وإنجـاز التوقعـات الزوجیـة لكــل منهمـا وهـو یتضـمن التحـرر النســبي 

ن الـــزوجین علـــى الموضـــوعات مـــن الصـــراع والشـــجار والخـــلاف والاتفـــاق النســـبي بـــی

وكـــذلك المشـــاركة فـــي أعمـــال وأنشـــطة مشـــتركة , الحیویـــة المتعلقـــة بحیاتهمـــا المشـــتركة

  .وتبادل العواطف والجنس برضا وارتواء تام

ــة ـ ســد     لقــد حــاول الأزواج فــي المجتمــع الســعودي ـ كمــا كشــفت الدراســة المیدانی

د بالزوجات والعزم على الـزواج مـن مشاعر النقص في زواجهم الأول باتخاذ قرار التعد

مــن أجــل الحصــول علــى توافــق زواجــي أفضــل وســد الاحتیــاج الــذي یبحــث ,امــرأة ثانیــة

  .والذي یرده إلى قصور في عملیة إختیارة الزوجة الأولى, عنه

خـــلال التحلیـــل الإحصـــائي أن مســـتوى مـــن فقـــد كشـــفت الدراســـة المیدانیـــة وخاصـــة    

ممـا یبـرهن , احتیـاج الـزوج كـان ضـعیفا جـدا بشـكل عـاممساهمة الزواج الثاني فـي سـد 

أن التوافــق بــین الــزوج والزوجــة الثانیــة لــم یكتــب لــه النجــاح أیضــا ولــم تنمــو العواطــف 

ولــم تســتقیم الحیــاة الزوجیــة للرجــل ولــم یكتــب لهــا التوافــق الزواجــي , بینهمــا نمــوا ســلیما

  :كما تبرهن بیانات الجدول الآتي , السوي

معدل   من الزواج الثانياحتیاج الرجل 

  (%)الاحتیاج 

الزواج الثاني  فعالیة

في سد احتاج 

  (%)رجلال

التوافق بین مستوى 

وسد  رجلاحتیاج  ال

  الاحتیاج في الزواج الثاني

  )0٫08(ضعیف جدا  23٫6  81٫8  عدم القناعة بشكل الزوجة الأولى

  )٫11(ضعیف جدا  56٫4  92٫7  مع الزوجة الأولى ةسوء العشر 
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معدل   من الزواج الثانياحتیاج الرجل 

  (%)الاحتیاج 

الزواج الثاني  فعالیة

في سد احتاج 

  (%)رجلال

التوافق بین مستوى 

وسد  رجلاحتیاج  ال

  الاحتیاج في الزواج الثاني

ومتعة في الجماع  رضا ودعدم وج

  مع الزوجة الأولى

  صفر  47٫3  87٫3

لاتهتم الزوجة الأولى بالقیم 

  والمبادئ الدینیة مثل الحجاب

  )٫28(ضعیف   41٫8  85٫5

الزوجة الأولى غیر صاحبة فكر 

  وثقافة

  صفر  16٫4  65٫5

لدى الزوجة الأولى قصورفي إدارة 

  المنزل وأداءها حقوق الزوج

  )٫12(ضعیف   49٫1  85٫5

  

تفید البیانات الإحصائیة أن مستوى التوافـق الزواجـي للرجـل مـع زوجتـه الثانیـة كـان    

وأیضــا ضــعیف جــدا فــي , الجنسالاســتماع بــضــعیفا جــدا فــي العشــرة وتبــادل الاحتــرام و 

بقناعتــه بمســتوى فكرهــا وثقافتهــا والتزامهــا  فیوكــذلك ضــع, بــإدارة المنــزل هــاالرضــا عن

شـعور الأزواج بعـدم فـي  تا یبـرهن ویؤكـد أن العوامـل التـي سـاهموهذ, بمبادئها الدینیة

قــد تكــررت أیضــا وفرضــت نفســها عنــد , الأولــى اختیــار الزوجــةفــي الصــحة والســلامة 

موجــودة وقائمــة فــي ثقافــة المجتمــع  ممــا یثبــت أن هــذه العوامــل, اختیــار الزوجــة الثانیــة

تلــك وأن ,نــه النفســي والعقلــيشخصــیة الفــرد وتكویفــي وراســخة  ,وقیمــه وتقالیــده وعاداتــه

هي نفسها تحدث قصـور فـي ,قصور عند الاختیار للزوجة الأولى تحدثأالعوامل التي 

مثـل  ,وتعیق التوافـق الزواجـي بـین الرجـل وزوجتـه الثانیـة تمامـا,الاختیار للزوجة الثانیة 

  :والسبب یرجع إلى مایأتي , ماحدث من سوء توافق مع زوجته الأولى

ــدما یبحــث  عــن الزوجــة الثانیــة لســد احتیاجــه النفســي أن الرجــل (    عن

 والعــاطفي یبحــث عــن خصــائص وســمات ومقــاییس اجتماعیــة عامــه تهــم
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یــدون مــن فهــو , احتیاجـه الشخصــيویغفــل تمامــا , المجتمــع الآخـرین فــي

التـي تـروي ذاتـه وتسـد احتیاجـه والتـي تي یرغبهـا و الخصائص والسمات ال

  :ولذلك استنتجنا مایأتي ) رأة ثانیةمن أجلها اتخذ قرار الزواج بام

كــان بســبب ,زواجیــا  معهــن یتوافقــونلاو  ,یفشــلون بــالزواج الثــانيأن الرجــال عنــدما :أولا 

المجتمع المفضلة عند الآخرین في مقاییس العلى للزوجة الثانیة هم ر عند اختیا تركیزهم

المرتفـع للمـرأة  والمسـتوى الاجتمـاعي والمـادي ,للزوجـةوالتي من أهمها العمـر الصـغیر 

ــذي مــن أجلــه قــرروا تعــدد  ویتناســون احتیــاجهم الشخصــي النفســي والجنســي,الأســرةو  ال

مـن الأزواج بحثـوا عـن زوجـات صـغیرات %)61٫8(فقـد كشـفت الدراسـة أن , الزوجـات

بحثوا عن نساء ینتمون إلى أسر ذامكانـة اجتماعیـة عالیـة %)  38٫2( ومعدل, بالسن

ثابــت  یعملــن ولهــن دخــل شــهريبحثــوا عــن زوجــات %) 14٫5(ومعــدل, فــي المجتمــع

النفسي والجنسـي والـذي یتضـح مـن الجـدول  وكل هذا خارج نطاق احتیاجهم الأساسي,

 .السابق 

یكون بحثهم عن زوجة فـي , ن الرجال عندما یبحثون عن نساء كزوجة ثانیةإ: ثانیا   

من النساء مثـل  بسبب ثقافة المجتمع التي تدون وتقلل من شأن كثیر,نطاق ضیق جدا

 :مثلاف, لیس لهن دخل شهري ثابت  اللاتي وأ أوممن تقدمت أعمارهنالمطلقات 

 تجـده ,إذا كان احتیاج الرجل مـن زوجـة ثانیـة هـو البحـث عـن جمـال فـي المـرأة

وصـغیرة , ثابـت ولهـا دخـل شـهريأ, یسایر المجتمع ویبحث عـن امـرأة بكـر لیسـت ثیـب

فیضـطر أن یتنــازل ,ى احتیاجــه صـعب جــداوهـذا ممــا یجعـل فرصــة الحصـول علـ,السـن

عن مقیاس مستوى الجمال مقابل أن یحقق مقاییس ثقافة المجتمع التي تعلي من شأن 

 .بالتوافق الزواجي بالاختیار وبالتالي ضعف مما یحدث سوء,البكر والعمر الصغیر

  وإذا كان احتیاج الرجل فـي الزوجـة الثانیـة امـرأة تـدیر المنـزل أو لـدیها مسـتوى

تجـده أیضـا یبحـث عـن امـرأة عاملـة لتصـرف علـى نفسـها  ,الي من العشرة والاحترام ع



  السیف إبراهیم بن محمد. د              السعودي الشباب عند الزوجات وتعدد للزواج الاختیار
 

2113 2015 أبریل                                                              ربعون       العدد الأ 

المطلوبـــة  الاختیـــار لزوجـــة بتلـــك الخصـــائصممـــا یجعـــل فرصـــة , ویســـتفید منهـــا مادیـــا

من مقابل الكسب المادي  لخصائص الرئیسةفیضطر إلى أن یتنازل عن ا, صعب جدا

 .يالزوجة الثانیة مما یحدث سوء بالتوافق الزواج

  وإذا كــان احتیــاج الرجــل فــي الزوجــة الثانیــة امــرأة لــدیها التــزام بالمبــادئ والقــیم

ممــا , تجــده أیضــا یركــز فــي بحثــه عــن امــرأة جمیلــة لیفتخــر بهــا أمــام الآخــرین,الدینیــة

فیضــطر إلــى أن یتنــازل عــن ,صــعب جــدا الاختیــار فــي ضــوء احتیاجــهیجعــل فرصــة 

 ,من الجمال عاليقابل الحصول على مستوى م) وهو الالتزام الدیني(ساسياحتیاجه الأ

 .                         بالتوافق الزواجي ضعفوهذا ما یحدث 

لقد (: فقال أحمد ,ولتوضیح ذلك ننقل إلیكم ماوصفه بعض الأزواج عن زواجهم الثاني

فخطبـت  ,جمیلـة  عـن سـنة وكنـت أبحـث )42(قررت الزواج من امرأة ثانیة وعمـري

قـالوا أنـت صـغیر ,وعنـدما استشـرت بعـض الـزملاء ,ا ولكنهـا مطلقـةامرأة جمیلة جـد

ثـم ,یمكن تجد بكر بسهولة فأخـذت بـرأیهم وتركتهـا,ك الاقتصادي جید ضعومتعلم وو 

: قال,فاستشرت أحد زملائي,سنة) 36(خطبت وحده جمیلة جدا ولكنها عمرها حوالي

ثـم , لعشـریناتتجـد وحـده صـغیرة با وبسـهولهأنـت شـاب ومقتـدر مادیـا ,أنت مجنون

سنة وبكر لكن مستوى جمالها عادي  )26(وأخیرا تزوجت امرأة صغیرة عمرها,تركتها

یالیـت أخـذت الجمیلـة حتـى ولـو ,والآن أنـا نـادم جـدا علـى هـذا الاختیـار ,غیر مقنـع

 )35(اتخذت قرار الزواج الثاني وعمري: ( وقال سلمان      ) كانت مطلقة أو كبیرة 

لكـن ,أة حسنة الخلـق ولـدیها عشـرة حسـنة واحتـرام وتقـدیرسنة وكنت أبحث عن امر 

ة نكـد ونقـد بفقـد تزوجـت مـن امـرأة طویلـة اللسـان صـاح,للأسف تزوجت عكس ذلـك

والســبب لأنــي كنــت أبحــث عــن امــرأة جمیلــة ولهــا دخــل شــهري لتصــرف علــى ,وكیــد

وأصــبح شــرط العشــرة الحســنة والخلــق ثــانوي بــالرغم أنــه هــو الأســاس وهــو , نفســها

, یاج الذي أبحث عنه في الزواج الثاني وأفتقده في زواجي الأول مع أم عیالي الاحت

نریـد ,للأسف نحن الرجال السعودیون عندما نبحث عن زوجة لانعرف ماذا نحتـاج  
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فلكـل امـرأة خاصـیة معینـة تتمیـز بهـا  وتعطـي ,وهذا غیر صحیح , كل شيء بالمرأة

 ) فیها

ــــك بالإحصــــاء الــــذي یعــــد أقــــوى  یمكــــن توضــــیح تخــــبط , وســــیلة للإقنــــاعولتوضــــیح ذل

والذي غالبا مایكون اختیـارهم لایسـد احتیـاجهم , وعشوائیة اختیار الرجال للزوجة الثانیة

وكانــت النتیجــة فــي ضــوء اختبــار ,الأساســي الــذي مــن أجلــه اتخــذوا قــرار الــزواج الثــاني

  :كما یأتي )   point biserait correlation(الارتباط الثنائي الحقیقي 

ولكنهم (یبحثون عن جمال بالزوجة الثانیةكانوا ـ الرجال اللذین  1

  : )یریدون صغیرة بالسن وغیر مطلقه ولها دخل شهري

 ٫08=بمعدل )ضعیف جدا  (   وجدوا فیها جمال بمستوى 

  ٫01=بمعدل ) ضعیف جدا  (   وجدوا فیها عشرة حسنة بمستوى 

   ٫26=عدل بم) ضعیف   (   وجدوا فیها متعة جنسیة بمستوى 

   ٫9=بمعدل ) ضعیف  (  وجدوا فیها المحافظة الدینیة بمستوى 

   ٫04=بمعدل ) ضعیف جدا ( وجدوا فیها الفكر والثقافة بمستوى 

   ضعیف  (  وجدوا فیها ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج بمستوى (

  ٫16=بمعدل 

یبحثون عن عشرة حسنة واحترام ى بالزوجة  كانوا ـ الرجال اللذین 2

  :)ولكنهم یریدون صغیرة بالسن وغیر مطلقه ولها دخل شهري(ثانیة ال

  ٫05=بمعدل )ضعیف جدا (وجدوا فیها جمال بمستوى 

  ٫11=بمعدل ) ضعیف (وجدوا فیها عشرة حسنة بمستوى 

   ٫07=بمعدل ) ضعیف جدا (وجدوا فیها متعة جنسیة بمستوى 

   ٫22= بمعدل) ضعیف  ( وجدوا فیها المحافظة الدینیة بمستوى 

  ٫11=بمعدل ) ضعیف ( وجدوا فیها الفكر والثقافة بمستوى 
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  ضعیف جدا (وجدوا فیها ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج بمستوى (

  ٫08=بمعدل 

یبحثون عن متعة جنسیة مع الزوجة الثانیة  كانوا ـ الرجال اللذین 3

  :)ولكنهم یریدون صغیرة بالسن وغیر مطلقه ولها دخل شهري(

   ٫15= بمعدل )ضعیف جدا ( جمال بمستوىوجدوا فیها  

 ٫18= بمعدل ) ضعیف جدا(  وجدوا فیها عشرة حسنة بمستوى 

   صفر= بمعدل ) لا یوجد ( وجدوا فیها متعة جنسیة بمستوى 

  ٫2= بمعدل ) ضعیف   (  وجدوا فیها المحافظة الدینیة بمستوى 

   بمعدل ) ضعیف جدا  (   وجدوا فیها الفكر والثقافة بمستوى= 

٫18                 

  بمعدل ) لا یوجد( وجدوا فیها ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج بمستوى

  صفر=

یبحثون عن محافظة دینیة بالزوجة الثانیة  كانوا ـ الرجال اللذین 4

  :)ولكنهم یریدون صغیرة بالسن وغیر مطلقه ولها دخل شهري(

  ٫26= بمعدل )ضعیف  (  وجدوا فیها جمال بمستوى 

   ٫02= بمعدل ) ضعیف جدا(ا فیها عشرة حسنة بمستوىوجدو 

   ٫07= بمعدل ) ضعیف جدا  (وجدوا فیها متعة جنسیة بمستوى 

   ٫28= بمعدل ) ضعیف (وجدوا فیها المحافظة الدینیة بمستوى 

   ٫16= بمعدل ) ضعیف (  وجدوا فیها الفكر والثقافة بمستوى 

  ضعیف  ( وى وجدوا فیها ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج بمست (

  ٫19= بمعدل 
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یبحثون عن فكر وثقافة في الزوجة الثانیة  كانوا ـ الرجال اللذین 5

  :)ولكنهم یریدون صغیرة بالسن وغیر مطلقه ولها دخل شهري(

  ٫01= بمعدل )ضعیف جدا  (وجدوا فیها جمال بمستوى 

  ٫21= بمعدل ) ضعیف (وجدوا فیها عشرة حسنة بمستوى 

  ٫17= بمعدل ) ضعیف(سیة بمستوى وجدوا فیها متعة جن 

   ٫37= بمعدل ) متوسط (وجدوا فیها المحافظة الدینیة بمستوى               

  صفر= بمعدل ) لا یوجد(وجدوا فیها الفكر والثقافة بمستوى 

   بمعدل ) متوسط(وجدوا فیها ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج بمستوى

 =٫37  

 ربة منزل وتقوم بحقوق الزوجیبحثون عن  كانواـ الرجال اللذین  6

  : )ولكنهم یریدون صغیرة بالسن وغیر مطلقه ولها دخل شهري(

  ٫07= بمعدل )ضعیف جدا(وجدوا فیها جمال بمستوى 

  ٫04= بمعدل ) ضعیف جدا  (وجدوا فیها عشرة حسنة بمستوى          

  ٫13= بمعدل ) ضعیف جدا(وجدوا فیها متعة جنسیة بمستوى 

 ٫07= بمعدل ) ضعیف جدا (افظة الدینیة بمستوى وجدوا فیها المح 

  ٫14= بمعدل ) ضعیف جدا (وجدوا فیها الفكر والثقافة بمستوى     

 ضعیف جدا(وجدوا فیها ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج بمستوى (

 ٫12= بمعدل 
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  :المبحث الثالث 

نجاح الحیاة الزوجیة للرجل عند تعدد في العوامل التي تساهم 

  الزوجات

جل الذي یشعر بعدم استقرار اجتماعي وتكیف مع ,فقطلقد أثبتت الدراسة المیدانیة أ   

أسـلوب المـودة  إتبـاعزوجته ویعالج المشكلة بزواجه من امرأة ثانیة یبدأ إلـى المیـل إلـى 

یتجـه حیـث %) 69٫1( والرحمة والاعتراف بقیمة الزوجـة الأولـى واحتـرام ذاتهـا بمعـدل

یبــدأ مــع الزوجــة الأولــى و , جیــة والحــرص علــى اســتمرارها وبقائهــاإلــى تقــدیر الحیــاة الزو 

ــــى العاطفــــة ب فــــي  ونبــــذ التســــلط والقســــوة والإهمــــال, معهــــاتغلیــــب المنطــــق والعقــــل عل

ولــذلك ثبـت مــن , فــي حیاتهمـا ویقـل العــراك والشـقاق ,وتبــادل المشـاعر الدافئــة,معاملتهـا

د زواجــه الثــاني تتجــه إلــى التحلیــل الإحصــائي أن علاقــة الرجــل مــع زوجتــه الأولــى بعــ

تتفـــــوق علـــــى علاقتـــــه بزوجتـــــه یمكـــــن أن و %) 63٫6( الأفضـــــل وترتفـــــع إلـــــى معـــــدل

ــین أنهــا تســاوي.الثانیــة حتــى أن بعــض الرجــال بعــد زواجهــم ,فقــط %) 54٫5( التــي تب

  .%)27٫3( والعنایة بهم أكثر من قبل بمعدل, ا إلى التقارب مع أولادهمو الثاني اتجه

معــددي %) 45٫5(فئــة أولــى مــن الرجــال  إلــى نتیجــة أن هنــاكولقــد توصــلت الدراســة 

فـي الجوانـب الفكریـة  مـع زوجتـین  رضا العام بالحیاة الزوجیـةالزوجات لدیهم شعور بال

بعدم توافق زواجي %) 50٫9( الثانیة من الرجال ةتشعرا لفئبینما , والعاطفیة والجنسیة

الغضـــب والعـــراك والصـــراخ لـــذا ف , وعـــدم رضـــا عـــن حیـــاتهم الزوجیـــة بوجـــود زوجتـــین

مــن الفئــة  والتعبیــر غیــر المنضــبط وعــدم الاســتقرار طــابع الحیــاة الزوجیــة لهــؤلا الرجــال

 ,بتعـدد الزوجـات عنـد الفئـة الأولـى وقـد حاولـت الدراسـة تفسـیر الشـعور بالرضـا, الثانیة

ــة الثانیــة مــن وعــدم الرضــا بتعــدد الزوجــات عنــد  الأبعــاد  وذلــك فــي ضــوء ,الرجــالالفئ

  : تیةالآ
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  :نجاح تعدد الزوجاتفي العوامل المؤثرة : أولا

لقـــــــــــد تبـــــــــــین مـــــــــــن التحلیـــــــــــل الإحصـــــــــــائي وخاصـــــــــــة  مـــــــــــن خـــــــــــلال اختبـــــــــــار   

تتبـــاین فـــي تأثیرهـــا علـــى تحقیـــق التوافـــق قـــد أن العوامـــل ) Discriminate(التمـــایز

وتبین مـن نتیجـة الاختبـار , والاستقرار والهدوء في حیاة الرجل ورضاءه بوجود زوجتین

بعــض العوامــل كــان تأثیرهــا بالرضــا قــوي وبعضــها كــان متوســطا وكثیــرا منهــا كــان  أن

  :تيتأثیرها ضعیفا كما یتضح من بیانات الجدول الآ

  

  معدل التأثیر  العوامل المؤثرة برضا الرجل عن حیاته بوجود زوجتین  الترتیب
مستوى 

  التأثیر

  قوي  ٫66  أربعین  سن الزواج الثاني للرجل بعد  1

  قوي  ٫55  زوجات تعمللاأحد   2

  متوسط  ٫33  فیها إنضباط إداري قويوظیفة الزوج   3

  متوسط  ٫29  عدل الزوج بین الزوجتین جید  4

عشرة حسنة وتقدیر  الثانیة في الزوجة الرجل وجد  5

  واحترام

  متوسط  ٫29

  ضعیف  ٫24  ربة منزل وتقوم بحقوق الزوج الثانیةالزوجة    6

  ضعیف  ٫20  صاحبة فكر وثقافة الثانیة الزوجة الرجل وجد  7

  ضعیف  ٫18  )سنة 30(عمر الزوجة الأولى فوق   8

  ضعیف  ٫18  شرعيعند الرجل فقه   9

  ضعیف  ٫17  من أسرة مكانتها عالیة في المجتمع الثانیة الزوجة  10

  ضعیف جدا  ٫11  مرتفع الثانیة مستوى جمال الزوجة  11

  ضعیف جدا  ٫11  )أو أحدهما( سكن الزوجات ل الرجل ملكیة  12

  ضعیف جدا  ٫10  سنة 24الزواج الأول للرجل كان فوق عمر   13

  ضعیف جدا  ٫10  عمر الزوجة الثانیة صغیر في نظر الرجل  14
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  معدل التأثیر  العوامل المؤثرة برضا الرجل عن حیاته بوجود زوجتین  الترتیب
مستوى 

  التأثیر

  ضعیف جدا  ٫09  دخل الزوج عند زواجه الثاني مرتفع  15

  ضعیف جدا  ٫06  یةحضر  رجلعادات وتقالید ال  16

  جداضعیف   ٫05  )سنة 30(عمر الزوجة الثانیة فوق   17

الحجاب والاستئذان (الثانیة المحافظة الدینیة عند الزوجة  18

  )من الرجل

  ضعیف جدا  ٫05

  ضعیف جدا  ٫04  الثانیة الشعور بالمتعة الجنسیة مع الزوجة  19

  ضعیف جدا  ٫03  یكسب الرجل من الزوجة الثانیة مادیا  20

  ضعیف جدا  ٫01  قرب مسكن الزوجتین لبعض  21

  

  :ددة والرئیسیة بنجاح تعدد الزوجاتالعوامل المح: ثانیا

أن یحــدد وبدقــة أهــم العوامــل التــي ) Discriminate(لقــد اســتطاع اختبــار التمــایز  

, الزواجي بوجـود زوجتـین فـي حیاتـه سهم بتوافقتساهم بالاستقرار الاجتماعي للرجل وت

یرفعــان مــن معــدل رضــا الرجــل وأظهــر نتیجــة الاختبــار أن عمــل الزوجــة وعمــر الــزوج 

الرجل معدد الزوجات  جكما یمنح عمل الزوجة وعمر الزو , حیاته الزوجیة مع زوجتینب

أكثـر توافقــا فكریــا ووجــدانیا وعاطفیــا وجنســیا وبالتــالي یشــعر الــزوج بــأكثر رضــا وتوافــق 

  : بیانات الجدول الأتي وضحكما ت ,معا  مع الزوجة الأولى والثانیة

  

  الدلالة  المعدل  لزوجاتلنجاح تعدد ا والرئیسة المحددةامل و الع

  قوي  ٫ 87  زواج الرجل زوجة ثانیة بعد سن الأربعین

  قوي  ٫ 78  )أو أحدهما(الزوجة الأولى والثانیة كلاهما یعملان 
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  :تفسیر رضا وعدم رضا الزوج بتعدد الزوجات: ثالثا

تحــاول الدراســة تقــدیم إرشــاد اجتمــاعي للرجــال قبــل أن یقــرروا الــزواج بزوجــة ثانیــة    

في إشباع حاجاتهم النفسـیة والعاطفیـة ) حقیقيغیر حقیقي أو (سبب مایعانون من نقص ب

وتوصـلت الدراسـة باسـتخدام الاختبـار الإحصـائي العامـل , مع الزوجة الأولـى والجنسیة

أن هنــاك عوامــل رئیســة ینبغــي علــى الرجــل قبــل ) Factor Analysis(التحلیلــي 

مــن توفرهــا لتحقــق التوافــق الزواجــي العــام  الإقــدام علــى الــزواج مــن زوجــة ثانیــة التأكــد

فــــي تعــــدد  رجــــلوبالتــــالي تحقیــــق رضــــا أفضــــل لل) الأولــــى والثانیــــة(لصــــالح الــــزوجتین

وكانـــت نتیجـــة الاختبـــار الإحصـــائي أن هنـــاك ثـــلاث عوامـــل رئیســـة وثانویـــة ,الزوجـــات

لهـــا دور فعـــال فـــي التوافـــق الفكـــري والوجـــداني والعـــاطفي والجنســـي عنـــد , وغیـــر مهمـــة

 ومناقشــتها وینبغــي علــى الرجــال التعامــل مــع تلــك العوامــل, جــل مــع تعــدد الزوجــاتالر 

حسب أهمیتها في تحقیق التوافق الزواجي العام للرجل بوجود زوجتین، ویمكن توضیح 

  :ذلك من خلال نتیجة اختبار العامل التحلیلي في الجدول التالي

الرجال والتي ینبغي التأكد منها قبل قرار العوامل المترابطة المؤثرة في نجاح تعدد الزوجات عند 

  الزواج الثاني

في  الرئیسة المؤثرة العوامل

  نجاح التعدد

  )17٫4= فاعلیتها (

الثانویة  في نجاح العوامل 

  التعدد

  )13٫49= فاعلیتها (

غیر المهمة في العوامل 

  نجاح التعدد

  )9٫25=فاعلیتها (

المستوى الاقتصادي الأصلي 

  )٫70(لى متوسط فأع للرجل

توفر عشرة حسنة من الزوجة 

  )٫78(الثانیة 

  )٫77(صغر الزوجة الثانیة 

ارتفاع دخل الزوج عند قرار 

  )٫68(الزواج الثاني 

الزوجة الثانیة ربة منزل وتقوم 

  )٫78(بحقوق الزوج 

  )٫53(ملكیة سكن الزوجات 

عمر الزوج في زواجه الأول 

  )٫57()سنة فأكثر 24(

ل ولها دخل  الزوجة الثانیة تعم

  )٫64(شهري 

التخصص الدراسي للزوج 

)٫53(  

عمر الزوج عند زواجه الثاني الزوجة الثانیة محافظة دینیا مناسب  عمر الزوجة الأولى
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) الحجاب والاستئذان من الزوج(  )٫57( )سنة 30فوق (للتعدد

)٫60(  

)٫51(  

حصول المتعة التأكد من  

الجنسیة الشرعیة مع الزوجة 

  )٫47(الثانیة

قدرة الرجل على العدل بین 

  )٫52(الزوجتین 

قرب سكن الزوجات من 

  )٫50(بعض 

توفر فكر وثقافة التأكد من 

  )٫45(عند الزوجة الثانیة 

  )٫47(نوع وظیفة الزوج   

حصول مكسب مادي من 

  )٫41(الزوجة الثانیة 

المكانة الاجتماعیة لأسرة   

  )٫46(الزوجة الثانیة 

 30وق ف( عمر الزوجة الثانیة

  )٫30(  )سنة

عادات وتقالید الزوج بادیة   

  ) ٫45(أوحضر 

مستوى جمال الزوجة الثانیة     

)٫34(  

  

  :احتمال النجاح في الحیاة الزوجیة للرجل المعدد : رابعا 

مـودة السـكن و وهـو الماأحوجنا إلى أسـباب اجتماعیـة تحقـق الغایـة العظمـى مـن الـزواج 

والأمـن الزواجـي  راحـةوتتـوفر ال, كـل أسـباب الشـقاق لتـزول, توافق زواجـيالو , رحمة الو 

ویكتـب لمرحلـة , لتمتنع أسباب الغدر والعـدوان, للرجل وزوجته الأولى والثانیة وأولادهما

وتنتفــي أســباب الطــلاق , ویكتــب للــزواج الثــاني النجــاح,الــزواج الأول الاســتمرار الموفــق

متغیـرات ثقافیـة عالمیـة أثـرت خاصـة فـي ضـل ,والفرقة وسوء العشرة والتعاسة الزوجیـة 

, بالســـلب علـــى العلاقـــات الزوجیـــة وباتــــت ظـــاهرة العلاقـــات المحرمـــة وزواج المســــیار

وفـي هـذا , وأغلـظ میثـاق , والزواج السیاحي والمتعة أخطار تهدد أسمى وأقدس علاقة 

یم إرشـادات لـلأزواج اللـذین یخططـون لخـوض تجربـة دالمبحث نحاول محاولـة جـادة تقـ

وتحدیـــد أهـــم العوامـــل التـــي ترجـــع نجـــاح الرجـــل ورضـــاه عـــن حیاتـــه , تعـــدديالـــزواج ال
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ــــار, الزوجیــــة فــــي ضــــل تعــــدد الزوجــــات الانحــــدار (   ولهــــذا اســــتخدمت الدراســــة اختب

بــأثر العوامــل ســلبا وإیجابــا علــى التوافــق الزواجــي  بــالتنبوءوالــذي یســاهم ) جســتیكيو الل

تـي تضـع احتمـال التوافـق والسـعادة وتحدیـد العوامـل ال, للرجل بوجود زوجتین في حیاته

أو تضـع احتمـال عـدم التوافـق وعـدم الرضـا ,الرجل فـي حیاتـه مـع زوجتـین دوالرضا عن

   : والسعادة وكانت نتیجة الاختبار كما یأتي

  العوامل التي ترجح احتمال نجاح الرجل بتعدد الزوجات
EXP(B)  

  الآسیةالدالة 
 ترتیب أهمیة العامل

  الأول   35  ریال )9000(دخل الزوج فوق

  الثاني  8  عندما یجد الرجل من الزوجة الثانیة عشرة حسنة 

  الثالث  7  سنة) 30(عندما یكون عمر الزوجة الثانیة فوق

  الرابع  5  عندما یكون تقالید وعادات الزوج حضریة

  الخامس  3  عندما تكون منازل الزوجتین أو أحدهما ملك للرجل

  السادس  2  يشرع فقه  الرجل لدىعندما یكون 

  السابع  2   فیها انضباط إداري قوي الرجلوظیفة كون تعندما 
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  المبحث الرابع

  ثقافة الأزواج والزوجات في تعدد الزوجات

بنـاء علـى مـا أسـفرت عنـه الدراسـة المیدانیـة وخاصـة مـن اسـتخدام أداة المقابلـة لـبعض 

صــات یشختبــبعض ال اللــذین عاشــوا فــي ظــروف تعــدد الزوجــات یمكــن الخــروج الأزواج

التــي تســاهم برفــع معــدلات التوافــق الزواجــي و ) الإرشــاد الوقــائي( التربویــة والاجتماعیــة 

مــن الوقــوع فــي شــراك  حمایــة لأزواج وزوجــات المســتقبل والمتــزوجین, بوجــود زوجتــین

, ذكـره الأزواج والزوجـات عـن ثقافـة حیـاتهم الزوجیـة  إلـیكم مـاو  ,النزوات وحـب الـذات 

  :.على النحو الأتي , الزوجات  في ضل تعدد

  : العدل أساس الملك .1

وكنــت مخططــه أن یــدلعني , تزوجنــي زوجــي زوجــة ثانیــة(  :ذكــرت فاطمــة قائلــة

فكنـت , ویمیزني عن زوجته الأولى لأني صغیرة وجمیلة ورضیت بزوجته وأولاده

ولكن وجدتـه رجـل یعـاملني مثـل زوجتـه الأولـى بكـل شـئ , أحلم بالسفر والهدایا

لقد احترمتـه كثیـرا وشـعرت بالأمـان ,السفر والهدایا وحتى في أبسط الأشیاء في 

حتــى شــعرت أن زوجتــه الأولــى , معــه لأنــه لــن یضــلمني فهــو لــم یضــلم غیــري 

)  استقرار بدون نكد الغیرة والتنـافس المـزعجفي لقد عشنا جمیعا , تحترمه أكثر

ودائما الجدیـد یجـد  ,لقد تزوجت زوجة ثانیة( : حمنر وعكس كل هذا ذكر عبدا ل

وفعــلا بــدأت أفضــلها عــن زوجتــي الأولــى بكثیــر مــن , اهتمــام عنــد الرجــال أكثــر

, وبدأت تشعر زوجتي الأولى وأولادهـا بالبعـد عـنهم, الأشیاء مثل الأثاث والسفر

فبــدأت تحــاول أن , وبــدأت تشــعر الزوجــة الثانیــة أنهــا صــاحبة الفضــل والغالیــة

حتى شعرت بالملل , روفها وظروف أهلهاظها و تفرض سیطرتها وقراراتها وأسلوب

ثم انتبهت بعد سنة ونصف بأن , والنكد وكثر الصراخ والشجار مع كل الزوجتین

فـي فاتخذت قـرار حاسـم وقـوي بالعـدل , مني بسبب عدم الإنصاف والعدل أالخط
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وفعلا بسبب هـذا القـرار تعـدل سـلوك الزوجـة الثانیـة معـي , كل شئ مع زوجاتي

 ,وبنفس الوقت ارتفعت معنویات الزوجة الأولى وعاشت بأمان,ها وعرفت أخطاء

ــاة  ــاتي الزوجیــة بشــكل عــام وشــعر  تواســتقر , أولادي واســتقرت حی  نا جمیعــاحی

                                                                                                                   ) بالسعادة

 :لزوجات یولد العشق والحب من جدیدتعدد ا .2

لقد كنـت مـع زوجـي علـى عـدم وفـاق (  :لقد ذكرت هدى في هذا الجانب قائلة   

صراخ في النهار وشجار باللیل على كل المسؤولیات الخاصـة بالبیـت أو الأولاد 

فبـالرغم مـن قسـاوة , وعندما تزوج زوجة ثانیة كان غیابـه عنـي یـوم كامـل مفیـد

إلا أنــه أصــبح لــدي وقــت كامــل لانجــاز المســؤولیات والتفــرغ  زوجــة ثانیــة وجــود

) لقـد شـعرت بأهمیتـه, بـدأت أفتقـده و,علیـه ولهانـةلقـد بـدأت , لاستقبال زوجـي

اكتشـفت بعـد زواج زوجـي : ( وذكرت هیفاء مقولة عن نفسها فـي هـذا الخصـوص

أن بعــض الزوجــات وبعــض الأزواج یشــعرون بالملــل مــن بعضــهم , مــن ثانیــة

ووجــودهم دائمــا مــع بعـض یخلــق صــدام وشــجار , لــیس لــدیهم تجدیـدو , الـبعض

إن زواج الزوج بزوجة أخـرى یمنحـه فرصـة أن یبتعـد قلـیلا عـن زوجتـه , وأحزان

  )لیحدث مشاعر جدیدة في الرغبة بالقرب من جدید وإحیاء الحب الدفین 

 :الزوجة الثانیة ضحیة عدم استقرار الزوج .3

الزوجــات أنهــم یعمــدون إلــى طــلاق الزوجــة لقــد ثبــت مــن مقابلــة بعــض معــددي    

, الثانیــة عنــدما یشــعرون أن حیــاة الزوجــة الأولــى وأولادهــا غیــر مســتقرة ومتضــررة

ویعتبـــرون , ویعنـــي هـــذا أنهـــم یمیلـــون إلـــى المحافظـــة علـــى البیـــت الأســـري الأول

الـتخلص مـن الزوجـة الثانیـة عامـل رئـیس لإعـادة التكیـف والتوافـق والتـوازن للأسـرة 

تزوجـت بزوجـة ثانیـة وكنـت غیـر موفـق فبـدأت : (   فـذكر سـعد قـائلا, دمـن جدیـ

, امــوتعرضــت للتجســس والمراقبــة الدائمــة منه, الغیــرة الشــدیدة  بــین زوجــاتي
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وكانــت الزوجــة الثانیــة تریــد أن تثبــت نفســها  وتفهــم زوجتــي الأولــى بأســلوبها 

دم بسببها مع وبدأت أتصا, وطریقة حیاتها وطلباتها بأن لها مكانة عالیة عندي

فقـد , حتى قررت الطلاق منها لأرتـاح مـن العیشـة الصـعبة, زوجتي الأولى كثیرا

كانـت غبیـة غیـر ذكیـة تفكـر فـي نفسـها فقـط , فشلت في اختیار للزوجة الثانیـة

أنا وبعض زملائي اللذین : ( وذكر فهد قائلا   )ولم تساهم باستقراري الاجتماعي

مشاكلنا مع الزوجة الأولـى ومـع أولادنـا إلـى  تزوجوا زوجة ثانیة اتجهنا إلى حل

   )لأن المفترض أن نحافظ على الأصل, طلاق الزوجة الثانیة

 :التباعد والقرب بین سكن الزوجات .4

كانــت تجربتــي بتعــدد الزوجــات : ( ذكــر أحمــد عــن تجربتــه فــي تعــدد الزوجــات    

 كـان صـعب, متعبة لي نفسـیا وجسـدیا بسـبب بعـد مسـاكن الزوجـات عـن بعـض

وبعضـهم , أولادي بحاجة إلى متابعـة للصـلاة والمدرسـة , أترك أولادي یوم كامل

ــا أنصــح بعــدم تعــدد الزوجــات إلا إذا كــان ســكن , یریــد رؤیتــي ویجلــس معــي أن

لأن , الزوجات قریب جدا من بعض لیسهل التواصـل مـع الأولاد والزوجـة الأولـى

وإلا أصـبح , زوجـة  ثانیـةالتواصل أكبر دعم للاستقرار النفسي والانتفاع بوجود 

أنــا : ( كـذلك ذكــر عبـد المحســن عــن تجربتـه قــائلا ) حــزن ونــدم هفـراق الأولاد كلــ

والسـبب أن مســكن , عنـدي  زوجتـان و أعــیش حیـاة زوجیــة مسـتقرة بفضــل االله

, فكأني أعیش معهما جمیعا, زوجتي الأولى ملاصق تماما لسكن زوجتي الثانیة

لقــد كانــت , ل صــلاة وعنــد الخــروج للمدرســةفأنــا أشــوف أولادي كــل یــوم وفــي كــ

ثـم ذكـر سـلیمان )  الزوجة الثانیـة عامـل اسـتقرار ولـم تكـن عامـل إزعـاج لحیـاتي

لقد استفدت من تجربة أحد : ( فكرة جدیدة في موضوع قرب سكن الزوجات قائلا 

زملائي عندما كانت زوجتیه یسكنان بجانبهما الـبعض ویتـزاوران ویجتمعـان مـع 

غیــرة شــدیدة وصــراع و لقــد كانــت حیاتــه الزوجیــة جحــیم , ناســباتبعــض فــي الم

أما أنا فقد منعـت , ونمیمة وكذب بینهما من الأهل والجیران, وخلاف بین الأولاد
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ا مع بعض ومنعت دخول كل واحدة لمنزل الأخرى بالرغم من أن سكن ماختلاطه

ل منهمـا حتى أني قررت أن تكون علاقـة كـ, الأولى ملاصق تماما لسكن الثانیة

, حتى لایكون بینهما نمیمـة معارفيومنعتهما من زیارة , بأهلها وصدیقاتها فقط

 هانئــةوفعــلا بهــذا الأســلوب عشــت حیــاة , واقتصــر الاخــتلاط بــین الأولاد فقــط

فتوصـــلت إلـــى أن معـــدد الزوجـــات إذا اســـتطاع إن یعـــزل , ومســـتقرة جـــدا جـــدا 

شـعر فـي حیاتـه سی اربـهویعزلهـا عـن معارفـه وأق الزوجات عن بعضهما الـبعض

  .)بالأمان والأولاد باستقرار وتشعر الزوجتان 
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  نتائج البحث وتوصیاته الرئیسة

أهم نتیجة توصلت إلیها الدراسة المیدانیة هي فقدان الشفافیة عند الرجل في اختیاره    

مقــاییس تعلــي مــن شــأن التــي ثقافــة المجتمــع بســبب , للزوجــة الأولــى والزوجــة الثانیــة

وتقــدم ثقافــة المجتمــع عنــد الــزواج , مـع فــي الــزواج أكثــرمن احتیــاج وتطلبــات الفــردالمجت

كــالنظر مــثلا إلــى , المصــلحة العامــة للأســرة علــى مصــلحة الفــرد واحتیاجاتــه الخاصــة

فالأسـر , خصائص الزوج والزوجة التي تتطلبهـا الأسـر لأولادهـا عنـد اختیـارهم لـلأزواج

والنظــر كــذلك إلــى التــدخل المباشــر ,ة الاجتماعیــةتركــز علــى الأعــراف المتعلقــة بالمكانــ

للوالــدین بالاختیــار لزوجــة الابــن أو الموافقــة علــى زوج البنــت بمــا یخــدم أو ینســجم مــع 

مصلحة الأسرة والعائلة بصرف النظر عن المتطلبات والاحتیاجات العاطفیة والسلوكیة 

علیــه ثقافــة جماعیــة  فمجتمــع یســوده وتســیطر, والقــیم الجمالیــة الشخصــیة للبنــت والابــن

تعلي من شأن الأهداف الاجتماعیة العامـة غالبـا مـا تـنقص مـن شـأن الأهـداف الذاتیـة 

وهـي , الخاصة لـلأولاد والتـي تعبـر عـن طموحـات واحتیاجـات لهـا خصوصـیتها الفردیـة

ونـادرا مــا تفصـح عنهــا البنـت أو یجهــر بهــا , غالبـا مــا تكـون غامضــة بالنسـبة للآخــرین

وهـي عكـس الأهـداف الاجتماعیـة للـزواج والتـي تعبـر عـن , ف الرسـمیةمواقالالابن في 

ویمكن أن یصـرح بهـا الفـرد فـي المناسـبات , أهداف عامة وشائعة ومقبولة في المجتمع

فمــثلا عنـد زواج البنــت أو الابـن قــد یصـرحان برغبتهمــا فـي الــزواج , والمواقـف الرسـمیة

أو من , جتماعي والرغبة في الأولادوالموافقة على الطرف الأخر من أجل الاستقرار الا

وغیـر ذلـك ممـا یعـد , أجل الخصائص والسمات الدینیـة التـي یتصـف بهـا أحـد الطـرفین

لكن لاستطیع أن تصرح البنت أو یصرح الابـن فـي موقـف , خصائص اجتماعیة عامة

, الشـكلفـي رسمي عند الزواج عن خصائص ذاتیة واحتیاجات شخصیة مثـل الوسـامة 

أو مـــدى الاتصـــاف بـــأدب المعاملـــة , جانـــب العـــاطفي والـــدفء والحنـــانومـــدى تـــوفر ال

ولو طلب الابن التأكد من توفر تلك الخصائص , والقول والحدیث الحسن ولین الجانب

أنت رجل تستطیع أن تصنع البنت علـى : (والسمات عند مخطوبته قبل الزواج قیل له
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صائص والسمات عنـد الرجـل ولو طلبت البنت التأكد من توفر تلك الخ) مزاجك وكیفك

  .)احمدي ربك,أهم شئ أنه یصلي وعنده وظیفة(  : قیل لها, الخاطب

المجتمــع المتكامــل ثقافیــا هــو الــذي یمــنح فرصــة لتفــوق وبــروز المقــاییس والمعــاییر و  

, أو علــى الأقـل التجــانس والتطــابق معهــا, الذاتیـة علــى المقــاییس والمعـاییر الاجتماعیــة

عنـــــد العنایـــــة  ختیـــــار للزوجـــــةج ومـــــن أهمهـــــا ســـــوء الاالـــــزو بینمـــــا تظهـــــر مشـــــكلات ا

 وإغفــال الخصــائص الذاتیــة والاحتیاجــات الشخصــیة, بالخصــائص الاجتماعیــة العامــة

  .للزوج 

ومــــن أجــــل عــــلاج مشــــكلاتنا الاجتماعیــــة والأســــریة ینبغــــي علــــى مؤسســــات المجتمــــع 

ة وتعـدیل ثقافتهـا بمـا الرئیسیة والجمعیات الخیریة التدخل مباشرة وبفاعلیة بتنظیم الأسـر 

ومــن أهــم المؤسســات التــي ینبغــي أن , یناسـب ثقافــة الجیــل الجدیــد مــن الــذكور والإنـاث

  :تساهم في هذا المجال مایأتي 

  

  :العالي التعلیموزارة وزارة التربیة و : أولا

أهــداف برامجهــا التعلیمیــة فــي  اأن تضــعالعــالي التعلــیم وزارة ینبغــي علــى وزارة التربیــة و 

وعلیهـا تقریـر مـادة علمیـة ,للطلاب والطالبات " التربیة الزوجیة" لمراحل الدراسیةجمیع ا

, تلحــق فــي مقــررات الــدین والاجتمــاع وعلــم الــنفسو  وفقــه التعــدد عــن التربیــة الزوجیــة

لتغذیــة الأبنــاء والبنــات فــي كــل مرحلــة دراســیة ـ بمــا یناســب المرحلــة العمریــة ـ بقــیم 

والتعاون بأداء , لزواج في المجتمع قائم على الصحبةومعاییر إسلامیة حضریة تجعل ا

والتعایش السلمي مع شریك , وتبادل التقدیر والاحترام, والمشاركة العاطفیة, المسؤولیات

  .الحیاة

وینبغــي أن نتأكــد بــأن المــادة العلمیــة التــي تحویهــا المقــررات الدراســیة الموجهــة للتربیــة 

  :الجوانب الآتیة الزوجیة في مدارس الذكور والإناث تحقق
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الــتخلص مــن كــل القــیم والمعــاییر الثقافیــة التــي تفصــل الــزوجین نفســیا  .1

 .واجتماعیا والتي تجعل الزواج قائم ویرتكز على احد الطرفین دون الآخر

وذلـــك بترســـیخ , معالجـــة المفـــاهیم عـــن مقـــاییس الجمـــال فـــي المجتمـــع .2

جمیلـة لشـریك وتصـویر الشخصـیة ال, أهمیة الجمال الروحـي فـي عقلیـة الـنشء

الحیـــاة بأنـــه الإنســـان الـــذي یتصـــف بالفضـــائل والأخـــلاق الاجتماعیـــة كالحـــب 

 .والعفو والعفة والتعاون والكرم والتسامح والتواضع

ة الظاهرة للطلاب والطالبات والتي تتجسد في یالاهتمام بالتربیة الجمال .3

 رافالنظافة وحسن الطلعة وفي الأناقة والزینة بتواضع واعتدال وبدون إس

ــــذ, للطــــلاب والطالبــــات))البــــاطني((الاهتمــــام بالجمــــال الجــــوهري .4  يوال

یتجسد بتربیتهم على الكلمة الطبیة والقول الحسن ورجاحة العقل وجمال البیان 

 .والأخلاق الفاضلة بشكل عام

تقــــدیم نمــــوذج جیــــد عــــن آلیــــة حــــل وتســــویة الخلافــــات والمشــــكلات  .5

 .المحتملة بین الزوجین

 موتقـــــدی, لجنســـــیة والعاطفیـــــة للطـــــلاب والطالبـــــاتالاهتمـــــام بالتربیـــــة ا .6

 .المعلومات الصحیحة والمفیدة نفسیا واجتماعیا وطبیا للزوجین

تزویــد الطــلاب والطالبــات بمعلومــات كافیــة عــن النكــاح وأحكامــه ومــا  .7

, یتعلق به من خطبة وصداق وعقد ونفقة وحقوق شرعیة متبادلـة بـین الـزوجین

  .وكذلك عن فقه تعدد الزوجات
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  :وزارة العدل :انیاث

تعد وزارة العـدل فـي المجتمـع السـعودي المؤسسـة الرسـمیة التـي تشـرف علـى عقـود 

ومعنى ,الانكحة ووثائق الطلاق والتأكد من صلاحیتها وموافقتها للشریعة الإسلامیة

ومخرجاتهـا ,لات وزارة العدل هم أبنـاء وبنـات الأسـر فـي حالـة زوجهـمخأن مد :هذا

لــذلك ینبغـي علـى وزارة العــدل بالمملكـة العربیـة الســعودیة ,اتهـم المطلقـون والمطلقـ

ــاة  أن تتــدخل فــي الــزواج وتســن الأنظمــة التــي تســهم بتوافــق الــزوجین ونجــاح الحی

  :ومن أهم الأمور التي ینبغي التدخل فیها,الزوجیة بشكل عام

وضــع ضــوابط عنــد مــأذوني الانكحــة فــي الشــرعیة تحــدد عمــر الفتــاة المناســب  .1

ومن ضـمنها إشـراك امـرأة ,شف حریة اختیارها وعدم إكراهها على الزواجوتك,للزواج

 .مع المأذون في مقابلة المرأة قبل عقد النكاح

تلجـا إلیهـا الأسـر ))ربحیـة((الترخیص بفـتح مؤسسـات اجتماعیـة ونفسـیه وطبیـة .2

 :ومنها,والتأكد من صلاحیة الفرد للزواج,السعودیة لقیاس الشخصیة

 وقیـاس  والنضـج العـاطفي والصـحة النفسـیة بشـكل عـام قیاس الاستعداد للزواج

والهــــدف مـــن القیـــاس هــــو دراســـة شخصــــیة زوج ,اســـتعداد الرجـــل لتعــــدد الزوجـــات

أو ,ا وعقلیـــا ونفســـیا واجتماعیـــایالمســتقبل؛للتأكد مـــن أن الشخصـــین متقاربـــان جســـم

توجــــد مقــــاییس عالمیـــة حــــول هــــذا الجانــــب یمكــــن ((لا ینصــــح بزواجهمــــا,متنـــافران

 )).بما یناسب البیئة السعودیةتأصیلها 

 ــــو زوج المســــتقبل مــــن الأ ــــة والأالتأكــــد مــــن خل ــــة مــــراض الوراثی مــــراض المزمن

الإدمـان علــى المســكرات و , وكـذلك الأمــراض النفســیة, والإمـراض الجنســیة والمعدیــة

 والمخدرات

 ـــد ,قیـــاس التـــدین عنـــد زوج المســـتقبل ـــار أن التـــدین مـــن أهـــم الشـــروط عن باعتب

ــ ــار للــزوج ف ــا بحاجــة إلــى ,ي المجتمــع الســعوديالاختی ومعــاییر التــدین فــي مجتمعن

وعند قیاس التدین بأسلوب علمي ومنهجي للذكور والإناث المتقدمین ,وعي وتثقیف
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ونتأكــــد مــــن أن الأشــــخاص ,بنــــاء أســــرة متجانســــة فكریــــا ودینیــــافــــي ســــهم ت,للــــزواج

مــص ولــیس تق,متمســكون بالــدین والــذي مــن أهمــه المعاملــة الطیبــة وحســن الخلــق

أو التــدین المســتمد مــن التمســك ,التــدین الشــكلي القــائم علــى الشــكلیات الظــاهرة فقــط

  .بالعادات والتقالید والجهل بالشریعة الإسلامیة

  

  :جمعیات رعایة وتنمیة الأسرة : ثالثا 

ینبغـــي علـــى الجمعیـــات المهتمـــة بالرعایـــة الأســـریة والتـــي تشـــرف علیهـــا وزارة الشـــؤون 

ب خدمات إرشادیة للراغبین في الـزواج تكـون مهمتهـا المسـاعدة الاجتماعیة إنشاء مكات

شـریكة الحیـاة مـن حیـث التكـافؤ نسـبیا مـن حیـث المسـتوى التعلیمـي /في اختیار شریك 

والثقــــافي والوســــط الاجتمــــاعي والمهنــــي والــــدخل والمســــتوى الــــدیني والخلقــــي والنضــــج 

تعلـق بأسـالیب المعاملـة العاطفي والجنسـي والجسـمي والعقلـي وتقـدیم خـدمات إرشـادیة ت

  .وفقه تعدد الزوجات  ة الأسرة وتربیة الأبناءر ادالزوجیة وإ 
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